
 الجزائــر - تلقــــي أزمة النيجــــر المزيد 
من الأعباء علــــى الجزائر لتكون بذلك من 
أكبر الــــدول المتضــــررة مــــن التغييرات 
علــــى الصعيــــد الأمنــــي والإســــتراتيجي 
الجارية على حدودهــــا الجنوبية. وتدفع 
هــــذه الأزمة الجزائر إلى تعبئة المزيد من 
الإمكانيــــات الأمنية والعســــكرية لتأمين 
البلاد من تأثيــــرات التصعيد في النيجر 
فــــي حال لجــــأت المجموعــــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكــــواس) إلى تنفيذ 

تهديدها بالتدخل العسكري.
مــــن  مخــــاوف  وســــط  هــــذا  ويأتــــي 
مــــدى اســــتعداد الجزائــــر للتعاطــــي مع 
هــــذه التغييــــرات والقدرة علــــى احتواء 
تداعياتها، وأنها يمكن أن تواجه مشــــهدا 
أكبــــر مــــن قدرتهــــا، وأن الثقــــة العاليــــة 
بالنفس قد تنتهي إلــــى الصدمة في حال 
واجهــــت تغييرات أكبر مــــن توقعها مثل 
مــــا حصل مع فرنســــا التي كانــــت تعتقد 
في قدرتها علــــى التحكم بتحولات منطقة 
الساحل والصحراء لتستفيق على موجة 

تهز مناطق نفوذها دولة بعد أخرى.
ومن شــــأن توســــع نطاق الفوضى أن 
يختبر مــــدى مصداقية الشــــعارات التي 
يرفعها المســــؤولون الجزائريون بشــــأن 
جاهزيــــة الجيــــش وقدرته على الحســــم 
الســــريع في أيّ ملــــف إقليمــــي في وقت 
توجــــه فيه انتقادات إلــــى النظام بإغراق 
المؤسســــة العســــكرية فــــي الصراعــــات 
السياســــية وإلهائها عن الاستعداد لمثل 

هذه التطورات الطارئة في النيجر.

وأكد الوزير والدبلوماسي الجزائري 
أزمــــة  أن  رحابــــي  عبدالعزيــــز  الســــابق 
النيجــــر ســــتلقي بثقلهــــا علــــى الجيش 
الجزائــــري المطالب بالمزيــــد من اليقظة 
والانتشــــار وحشد الإمكانيات للتكيف مع 
حالة اللاحرب واللاســــلم، وشبّه الوضع 
بالســــيناريو الذي نفّذ في ليبيا وسوريا 
بكل ما يحمله من أبعاد ودلالات تستهدف 

إعادة رسم خارطة المنطقة.
وتختلف قراءة الوزير والدبلوماســــي 
السابق عن التطمينات التي قدمها الرجل 

الأول في المؤسسة العسكرية الجزائرية 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، في تصريح 
لــــه حول مدى جاهزيــــة الجيش لمواجهة 
تأثير حركة الرمال في أكبر دول الســــاحل 

ودخول أكثر من لاعب في الساحة.
ويطــــرح اهتمــــام النخب السياســــية 
والدبلوماســــية بالأزمــــة المســــتجدة في 
المنطقة، مع إشارات الطمأنة للرجل الأول 
في المؤسسة العسكرية، حجم المخاوف 
التــــي تعتــــري دوائــــر القرار العســــكري 
والسياسي في البلاد، والتساؤل عن مدى 
قــــدرة الجزائر على التعاطــــي مع الرمال 

المتحركة في الساحل الصحراوي.
وبــــادرت الجزائر بتبنــــي موقف ترك 
المجال مفتوحا أمــــام أيّ من المخرجيْن 
الحتميّيْــــن للانقــــلاب في النيجــــر، وهما 
العــــودة إلــــى الوضــــع الدســــتوري الذي 
يبقي محمد بــــازوم رئيســــا للبلاد، وهو 
مــــا يتماشــــى مــــع مقاربــــة المجموعتيْن 
الأفريقيــــة والدوليــــة، والحــــل الســــلمي 
الذي يمنح الانقلابيين فرصة المشــــاركة 
في إيجــــاد مخرج للأزمة وهــــو ما يخدم 
الفرضية القائلة بوقوف قوة مؤثرة خلف 

الانقلاب.
لكن ذلك لا يغفل التطورات المتسارعة 
التي قد تدفع الوضع إلى فوضى مسلحة 
ســــتكون نتائجهــــا وخيمة علــــى الوضع 

السياســــي والأمنــــي وحتــــى الاجتماعي 
والاقتصادي فــــي الجزائر، فألف كيلومتر 
من الحدود البرية المشتركة بين البلدين 
تدخلها فــــي خانة الخاصرة الرخوة التي 
يصعــــب التحكم فيها، فهنــــاك الجماعات 
المســــلحة  والمجموعــــات  الجهاديــــة 
والجريمــــة المنظمــــة والهجرة الســــرية 
وإمكانيــــة النــــزوح، وهي أمور ســــتنهك 
الجيــــش الجزائــــري وتختبــــر إمكانياته 
العســــكرية التقليدية المكونة من ترسانة 
روســــية ثقيلــــة ذات كلفة عاليــــة وحركة 

بطيئة.
ويعكــــس محتــــوى المســــاهمة التي 
نشرها رحابي في حســــابه الرسمي على 
فيســــبوك، وتناقلتها عدة صحف ومواقع 
محليــــة، حجــــم القلــــق المتصاعــــد لدى 
في  والدبلوماســــية  السياســــية  النخــــب 
البلاد، فقــــد ذكر بأنه ”لا يمكــــن أن يكون 
تكاثــــر بــــؤر التوتر فــــي شــــرق الجزائر 
وغربها وجنوبها، إلا نتيجة لإستراتيجية 
متعمدة لإضعــــاف الجيش الجزائري، من 
خلال وضعه تحت التوتر الدائم في حرب 

استنزاف غير معلنة“.
حتى لــــو كانت  وشــــدد علــــى أنــــه “ 
الجزائــــر واثقــــة مــــن قدراتها علــــى أداء 
مهامهــــا الدســــتورية علــــى أكمــــل وجه 
فيمــــا يتعلق بالتهديــــدات المتنوعة على 

حدودهــــا، فــــإن مســــألة هيمنــــة الخيار 
العســــكري فــــي المجموعــــة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيا وترحيب فرنســــا به 
بشكل خاص وغياب الاتحاد الأفريقي غير 
المبرر، تثير أســــئلة جدية حول الأضرار 
الجانبية ذات الطبيعة الإنسانية والأمنية 

والاقتصادية“.
وفي المقابل صرح الجنرال شنقريحة 
”ســــنبقى دائمــــا وأبــــدا علــــى اســــتعداد 

لمواجهة أيّ خطر قــــد يمس بأمن وطننا 
وسلامته، مهما كان نوعه أو حجمه“.

وأضاف ”إستراتيجيتنا بعيدة النظر، 
تأخذ فــــي الحســــبان جميــــع التعقيدات 
والسياقات والظروف الأمنية التي يعرفها 

العالم وتحيط بمنطقتنا الإقليمية“.
ويطــــرح مراقبون تســــاؤلات عن مدى 
قدرة الجزائــــر على مواجهــــة التداعيات 
المنتظرة للأزمة المســــتجدة في النيجر، 
في ظل التغيرات الميدانية المتســــارعة، 
خاصة  الإســــتراتيجية  المصالح  وتأمين 
وأن مســــافة ألــــف كيلومتر مــــن الحدود 
المشــــتركة تعتبر امتحانا صعبا ومعقدا 

لقدرات المؤسسة العسكرية.

 الريــاض - يتوقـــع خبـــراء الطاقـــة أن 
يمدّد الســـعوديون فترة خفـــض الإنتاج 
الطوعي إلى ما بعد شهر سبتمبر القادم، 
وأن الاتجاه قـــد يقود إلى زيادة الكميات 
المخفضـــة فـــي ظـــل انخفـــاض الطلب 
على النفط من بعض كبار المســـتهلكين 

وخاصة من الصين.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية قبل 
أسبوع تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي 
البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، 
مشـــيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد 
بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض. وهذه هي 
المرة الأولى التي تشير فيها المملكة إلى 
اســـتعدادها لإجراء تخفيضـــات أكبر إذا 
كانت المعدلات الســـابقة تســـتغرق وقتا 

طويلا لتحقيق التأثير المطلوب.

ناجحة  الأولى  التخفيضـــات  وتبدو 
بالتأكيـــد؛ إذ ارتفعت أســـعار خام برنت 
بنســـبة 12 فـــي المئـــة خـــلال الشـــهر 
الماضـــي، حيـــث وصلـــت إلـــى أعلـــى 
مســـتوى في أربعة أشـــهر (87.61 دولار 
الأربعـــاء). لكن أســـعار النفـــط الحالية 
قد تكون منخفضة للغاية بالنســـبة إلى 
الســـعودية التي تحتاج إلـــى 100 دولار 

للبرميل لضبط ميزانيتها.
ويتوقع أليكس كيماني، في تقرير له 
بموقع أويل برايـــس الأميركي، أن يدفع 
ضعفُ طلب مستهلكي النفط الرئيسيين 
المملكةَ إلى مزيد خفْض الإنتاج. وتظهر 
أحـــدث البيانات الـــواردة من الصين أن 
واردات النفـــط الخام تراجعـــت بـ2.412 
مليـــون برميل فـــي اليوم على أســـاس 

شـــهري، لتصل إلى أدنى مســـتوى لها 
في ستة أشهر (10.429 مليون برميل في 

اليوم) رغم تراجع المخزون.
فـــي الأثناء ســـجل طلـــب الهند على 
النفط لشـــهر يوليـــو 4.70 مليون برميل 
في اليوم، وهو أضعف من توقعات وول 
ســـتريت المُحددة  بــــ4.83 مليون برميل 
فـــي اليوم. وتباطأت وتيـــرة نمو الطلب 
على أســـاس ســـنوي في البلاد من 190 
ألف برميل يوميا في يونيو إلى 84 ألف 

برميل يوميا في يوليو.
وراهن محللو الســـلع في ســـتاندرد 
تشـــارترد على أن الســـعودية لـــن تزيد 
تخفيضاتها، حيث من المرجح أن تشهد 
مخزونـــات النفـــط انخفاضا حـــادا في 

المستقبل.

ويبدو تقييـــم إدارة معلومات الطاقة 
الأميركيـــة أقل تفاؤلا. وتقـــدر أن الطلب 
علـــى خـــام أوبك ســـيبلغ متوســـط 28.1 
مليون برميل يوميا فـــي النصف الثاني 
من السنة، أي أقل بـ1.4 مليون برميل في 
اليوم من نموذج ســـتاندرد تشارترد. كما 
كانت توقعاتها أقـــل بمليوني برميل في 

اليوم مـــن نموذج وكالـــة الطاقة الدولية 
وبـ2.3 مليون من خطط أوبك نفسها.

وتنبأت ستاندرد تشارترد بعجز كبير 
في أغســــطس وســــبتمبر وبعدم تسجيل 
فوائض حتى ينخفض الطلب الموســــمي 
في يناير، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة 

فوائض عديدة خلال تلك الفترة.
ويــــرى الخبــــراء أن الســــعودية قــــد 
تختــــار الانتظار حتى تراجــــع الغموض 
الإحصائــــي قبــــل أن تقــــرر مــــا إذا كانت 

ستعمل على زيادة تخفيضات الإنتاج.
وتوقع معظم هؤلاء الخبراء أن تضيق 
أســــواق النفط العالمية تدريجيا، بما من 
شأنه أن يعزز الأسعار بمرور الأشهر. كما 
توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص 
في النفط بنحــــو 1.7 مليون برميل يوميا 

خلال النصــــف الثاني من العــــام. ورجح 
خبراء الســــلع في ســــتاندرد تشارترد أن 
تسجل أســــواق النفط العالمية عجزا في 
الإمدادات يبلــــغ 2.81 مليون برميل يوميا 
في أغســــطس، و2.43 مليون برميل يوميا 
فــــي ســــبتمبر، وأكثر مــــن مليوني برميل 

يوميا في نوفمبر وديسمبر.
المخزونات  انخفــــاض  توقعــــوا  كما 
العالميــــة بمقــــدار 310 ملاييــــن برميــــل 
بنهاية ســــنة 2023 و94 مليون برميل آخر 
فــــي الربع الأول من ســــنة 2024، بما يدفع 

أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقــــد يصعــــب التنبــــؤ بســــوق الغاز 
الطبيعي لأن الأســــعار تتواتر. وارتفعت 
أســــعار الغاز الأوروبيــــة بأكثر من 30 في 

المئة الأربعاء.

 تونــس - أنهت تونـــس الخميس حل 
مشكلة عشـــرات المهاجرين على الحدود 
بالتوصـــل إلـــى اتفاق مع ليبيا لتقاســـم 
مهمـــة إيـــواء المئات من هـــؤلاء، وتغلق 
بذلـــك أحد أبـــرز مداخل اســـتهدافها من 
خلال الحملات الإعلامية والحقوقية التي 

تتهمها بالعنصرية.
يأتـــي هـــذا فيما يـــرى مراقبـــون أن 
الاتفاق بشـــأن تقاســـم مهمـــة الإيواء ما 
هو إلاّ خطوة محدودة وليس حلا شاملا 
لتطويـــق الأزمـــة الأكثر عمقـــا وتعقيدا، 
مشـــيرين إلـــى ضـــرورة فصـــل البعـــد 
الإنســـاني تماما وتبنّيـــه لصالح وضع 
المهاجرين أيـــا كانت ظروفهم بإجراءات 
إيواء وحماية قبل أيّ مقاربة لحل الأزمة.

بالعنصريـــة  الاتهامـــات  ولتطويـــق 
وتعريـــض حيـــاة المهاجريـــن للخطـــر 
بوضعهـــم في الصحـــراء، تحتاج تونس 
وليبيـــا وبقيـــة دول جنـــوب المتوســـط 
إلى الاقتـــراب مـــن معاييـــر الأوروبيين 
فـــي اســـتقبال المهاجريـــن وحمايتهـــم 
وتمكينهـــم مـــن مختلف الخدمـــات قبل 
دراســـة وضعهم القانوني لاحقا حســـب 

ظروف هذه الدول وحاجياتها.
وبهذه الخطوة يمكن منع الانتقادات 
التـــي صاحبت تعامـــل دول المنطقة مع 
هذا الملف الشائك، وخاصة تونس التي 
باتت محور تركيـــز إعلامي وحقوقي في 

الفترة الأخيرة.
ولا شـــك أن إشـــراك ليبيـــا -كمرحلة 
أولى- في الاتفاق على إيواء المهاجرين 
مماثلـــة  تونســـية  ترتيبـــات  ســـتتبعه 
وتنســـيق مع الجزائر في ظـــل المخاطر 
التـــي يتعـــرض لهـــا المهاجـــرون على 
الحـــدود بين البلدين. ومن شـــأن ذلك أن 
يوفـــر أرضيـــة لمقاربة إنســـانية ملزمة 
لدول المنطقة في التعامل مع تزايد أعداد 

المهاجرين.
وكانت الســـلطات التونســـية بادرت 
في البداية بنفي تهمة طردها المهاجرين 
وتهميشـــهم، وفـــي مرحلة ثانية ســـعت 
للبحث عن حل للمشـــكلة بالتنســـيق مع 
ليبيا التي كانت أول من اتهم تونس بنقل 
مهاجرين إلى الحدود في ظروف مناخية 

صعبة اتسمت بارتفاع درجات الحرارة.
ومن شـــأن الاتفاق الجديـــد مع ليبيا 
أن يحـــرر تونس من ورقة ضغط أخلاقية 
وسياسية كانت مسلطة عليها، في الوقت 
الذي تسعى فيه للاستفادة من اتفاقها مع 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل يســـاعدها على 
الحد من تدفقات المهاجرين، وفي الوقت 
نفســـه يمنـــح اقتصادها دفعـــة إيجابية 
مع  ضمن مســـار ”شراكة إســـتراتيجية“ 

أوروبا.
وأعلنـــت تونـــس وليبيـــا الخميـــس 
أنهمـــا اتفقتا على إيـــواء المهاجرين من 

جنســـيات دول أفريقيا جنوب الصحراء 
والعالقيـــن عنـــد الحـــدود بيـــن البلدين 
منذ قرابة شـــهر، بعدمـــا اقتادتهم إليها 
الشـــرطة التونسية بحسب عدة شهادات 

ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وقال الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الداخلية التونســـية فاكـــر بوزغاية ”تم 
الاتفـــاق إثر اجتماع بيـــن وزير الداخلية 
التونســـي ونظيره الليبـــي الأربعاء على 
أن تتكفـــل تونس وليبيا بإيواء مجموعة 
المهاجريـــن المتواجدين على مســـتوى 

الحدود“.
وبموجـــب الاتفـــاق تكفلـــت تونـــس 
بمجموعـــة تضـــم ”76 رجـــلا و42 امرأة 
و8 أطفـــال“. أمّـــا الجانب الليبـــي فنقل 
مجموعـــة تتألف من نحـــو 150 مهاجرا، 

وفقا للمصدر ذاته.

وصارت تونس مثار اهتمام ومتابعة 
إعلاميـــة ودبلوماســـية بســـبب اتهامها 
بالعنصريـــة، وذلك بعد خطـــاب ملتبس 
للرئيس قيس ســـعيد في فبراير الماضي 
بشـــأن محاذيـــر وجـــود المهاجرين في 
تونس بالرغم مـــن التوضيحات اللاحقة 
التي حـــرص خلالها على نفي التأويلات 

السلبية لهذا الخطاب.
وزاد تركيـــز المنظمـــات الحقوقيـــة 
علـــى تونـــس بعـــد حملة شـــعبوية على 
صفاقس  مدينـــة  شـــهدتها  المهاجريـــن 
(جنوب شـــرق) علـــى وجـــه الخصوص 
وما تلاها من انتقادات تتهم البلاد بنقل 
أعـــداد من المهاجرين إلى الصحراء على 

الحدود مع ليبيا.
وقـــد تطور الوضـــع إلـــى ردود فعل 
ســـلبية من قِبَل الأمم المتحدة ومنظمات 
دوليـــة، وإعلان مغنيـــن برمجوا حفلات 
صيفيـــة فـــي تونس عن مقاطعـــة القدوم 
إلـــى تونس كـــرد فعـــل على اســـتهداف 
المهاجريـــن. وفـــرض هـــذا الوضع على 
تونـــس أن تخطـــو خطـــوة لتبديـــد هذه 
المخاوف من خلال الاتفاق مع ليبيا على 

تقاسم إيواء العشرات من المهاجرين.
والتقـــى وزيـــر الداخلية التونســـي 
كمـــال الفقي الأربعـــاء في مقـــر الوزارة 
بالعاصمة التونسية نظيره الليبي اللواء 
عمـــاد الطرابلســـي للتباحـــث فـــي ملف 

المهاجرين.
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الجزائر تصحو على كابوس النيجر وسط 

غموض بشأن قدرتها على احتواء تداعياته

ض الإنتاج
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أمام تراجع الطلب الصيني على النفط، السعودية قد تزيد خف

الاتفاق بين تونس وليبيا 

بشأن إيواء المهاجرين 

خطوة وليس حلا شاملا
ترجيح كفة الحل السياسي على التدخل العسكري 

مرهون بنوايا اللاعبين الكبار
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 القدس - تواجــــه وكالات الأمم المتحدة 
الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي  العاملــــة 
نقصــــا متناميا في التمويــــل المالي اللازم 
لبرامجهــــا، مــــا يلقــــي بظلال قاتمــــة على 

توجيه المساعدات للفلسطينيين.
وحذر مســــؤولون دوليــــون من مخاطر 
حــــادة لأزمة تمويل غير مســــبوقة تعانيها 
وكالات الأمم المتحدة على الوضع الإنساني 
المتدهور أصلا في الأراضي الفلســــطينية، 
لاسيما في قطاع غزة المهدد بالوصول إلى 

”مرحلة مجاعة“.
وأعلــــن برنامــــج الأغذيــــة العالمي عن 
تعليق المســــاعدات الغذائيــــة لنحو 60 في 
المئة من المستفيدين من برامجه بواقع نحو 
200 ألف فلسطيني مطلع يونيو الماضي في 

ظل عجز كبير في موازنته المالية.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يواجه 
خطر وقف كامل لما يقدمه من مساعدات في 
أغســــطس ما لم يتوفر لــــه التمويل اللازم 
لاســــتمرار عملياتــــه وذلك في ســــابقة تعد 
الأولى لأنشطته في الأراضي الفلسطينية.

وكان البرنامج أفاد بأنه يحتاج بشكل 
عاجــــل إلــــى 51 مليــــون دولار للحفاظ على 
المســــاعدات الغذائيــــة والنقدية الضرورية 
في الأراضي الفلســــطينية حتى نهاية عام 

2023 الجاري.
وصرح مدير برنامج الأغذية العالمي في 
فلســــطين ســــامر عبدالجابر بأن التطلعات 
لحشــــد الدعم المالي للبرنامج عند الإعلان 
عن إيقــــاف الجــــزء الأكبر من مســــاعداته 
تحولت إلى خيبة أمــــل في ظل عدم وجود 

تحرك فعلي للجهات المانحة.
تقديراتهــــم  إن  عبدالجابــــر  وقــــال 
تظهــــر وجــــود 1.8 مليــــون شــــخص فــــي 
الضفــــة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة يعانــــون 
الغذائــــي.  الأمــــن  انعــــدام  مــــن  بالفعــــل 
وأوضــــح أن الأزمــــة المالية غير المســــبوقة 
لبرنامــــج الأغذية العالمي تهــــدد بمضاعفة 
الأرقام المذكــــورة تحت وطــــأة الصعوبات 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية ونقــــص المــــواد 

الأساسية لحياتهم مثل دقيق القمح.
ومن جهتها تجد وكالــــة الأمم المتحدة 
لغــــوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
لتقليصــــات  عرضــــة  نفســــها  (أونــــروا) 
الدعــــم المالي التــــي طالت كافــــة المنظمات 
مســــاعدات  تقــــدم  أنهــــا  علمــــا  الأمميــــة، 
غذائيــــة ونقديــــة إلــــى مليــــون و700 ألف 

فلســــطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. 
ويقــــول الناطــــق باســــم أونروا فــــي غزة 
عدنان أبوحسنة إن برامج الوكالة، لاسيما 
الأساســــية منها المتعلقة بالدعــــم الغذائي 
معرضة للتوقف بشــــكل تام خلال الأشــــهر 
الثلاثة المقبلة بسبب العجز المالي للمنظمة 

الدولية.
ويشير أبوحسنة إلى أن أونروا تعاني 
من عجــــز مالي فــــي موازنتها الرئيســــية 
يتجــــاوز مبلغ 75 مليــــون دولار ما يعرض 
برامجها الأساســــية للخطــــر في ظل وضع 
إنســــاني متدهــــور أصــــلا فــــي الأراضــــي 

الفلسطينية خاصة قطاع غزة.
ويوضــــح أن أونروا تقدم مســــاعدات 
غذائية لمليــــون و200 ألف لاجــــئ في قطاع 
غزة بشــــكل دوري، منهــــم حوالي 800 ألف 
لاجــــئ لا يســــتطيعون توفيــــر وجبتين من 

الطعام في اليوم الواحد.
ويحذر أبوحسنة من أن استمرار تفاقم 
العجز المالــــي لأونروا والخطر الذي يحيط 
ببرامج الدعــــم الغذائي ”ينذران بتداعيات 
إنســــانية فــــي غايــــة الخطورة فــــي قطاع 
غــــزة بما في ذلك خطــــر الوصول إلى حالة 

مجاعة“.
وتقول أونروا التي تصف نفسها بأنها 
شــــريان حياة فــــي الأراضي الفلســــطينية، 
إنها أمام ثلاثة أشهر مصيرية من سبتمبر 
حتــــى نهاية العــــام الجاري فــــي ظل خطر 
توقف برامجها بشــــكل كامــــل وعجزها عن 
دفع رواتــــب موظفيها بما يحمــــل تأثيرات 

خطيرة على الاستقرار الإقليمي في المنطقة. 
وتعاني الوكالة الأممية الأهم بالنسبة إلى 
الفلســــطينيين من أزمــــات مالية كبيرة منذ 
سنوات أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم 
الخدمــــات للاجئــــين الفلســــطينيين الذين 
ترعاهم في خمس مناطق رئيسية هي غزة 
والضفة الغربيــــة ومخيمات الأردن ولبنان 

وسوريا.

وصــــرح الأمين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش مؤخرا بــــأن أونروا 
”على وشــــك الانهيار المالــــي“، داعيا الدول 
المانحــــة إلــــى تحمــــل مســــؤولياتها ودعم 
المنظمة، للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين 

الفلسطينيين.
ونبه غوتيريــــش إلى أنه ”عندما يكون 
مســــتقبل أونروا فــــي الميزان، فــــإن حياة 
الملايين من اللاجئين الفلســــطينيين الذين 
يعتمــــدون علــــى خدماتها الأساســــية مثل 
الغــــذاء والصحــــة والتعليــــم ســــتكون في 

خطر“.

 بيــروت - انتشــــرت قــــوات من الجيش 
اللبنانــــي الخميــــس فــــي قرية مســــيحية 
كانت مسرحا لاشــــتباكات دامية الأربعاء 
بــــين الســــكان وأعضاء مــــن جماعة حزب 
الله الشــــيعية المدججة بالســــلاح، وســــط 
تحذيرات من اشتعال نار التوتر الطائفي 
فــــي البلــــد الــــذي تعصــــف بــــه الأزمــــات 

الاقتصادية والسياسية.
وقُتــــل اثنان أحدهمــــا عضو في حزب 
الله والآخر مسيحي من سكان المنطقة في 
تبادل إطلاق النــــار الذي وقع الأربعاء في 
قرية الكحالة بالقرب من بيروت، في حادث 
بــــدأ عندما انقلبت شــــاحنة تابعة للحزب 
ومحملة بالذخيرة أثناء مرورها بالمنطقة.

وكانت هذه المواجهة هي الأكثر دموية 
بين حزب الله المدعوم من إيران ولبنانيين 
معارضــــين له منــــذ اشــــتباكات وقعت في 
بيــــروت قبل عامين، مما يلقــــي بالمزيد من 
الضغوط على الاســــتقرار فــــي بلد يعاني 
بالفعل مــــن أزمات سياســــية واقتصادية 

عميقة.

وانتشرت الخميس حوالي 10 عربات 
عسكرية حول الكحالة، بما في ذلك المنطقة 
الرئيسية بالبلدة بالقرب من كنيسة كبيرة 
كان جرســــها يدق طــــوال الليل في أعقاب 
الاشــــتباك. ويقود الجيش جهودا لتهدئة 

الوضع، حســــبما قــــال ممثلو حــــزب الله 
والقوات اللبنانية، وهي فصيل مســــيحي 
معــــارض بشــــدة لحــــزب الله ولــــه وجود 

سياسي في منطقة الكحالة.
وقــــال نزيه متــــى، النائب عــــن منطقة 
قضــــاء عالية من حزب القــــوات اللبنانية، 
إن ”التوتــــرات عالية جــــدا. قيادة الجيش 

تحاول تهدئة الأمور“.
وفي الســــنوات الأخيــــرة، عانى لبنان 
مــــن انهيار مالــــي وعاش أصعــــب فتراته 
اضطرابا منذ الحــــرب الأهلية التي دارت 
رحاها بين عامي 1975 و1990. كان السبب 
وراء كل ذلك عقود من الفســــاد والهدر من 

قبل النخبة السياسية الحاكمة.
وحــــزب الله، الــــذي أسســــه الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي عــــام 1982، هــــو أقوى 
كانــــت  ولطالمــــا  لبنــــان.  فــــي  جماعــــة 
للصراعات  محورا  العســــكرية  ترســــانته 
μ فــــي لبنــــان حيــــث يتهمــــه معارضــــوه

بتقويض الدولة.
البعض  بعضهمــــا  الطرفــــان  واتهــــم 
ببــــدء إطلاق النار الأربعــــاء، والذي اندلع 
بعــــد تجمع النــــاس حول الشــــاحنة التي 
انقلبــــت في منعطــــف ضيق علــــى طريق 
رئيسي سريع يربط بيروت بوادي البقاع 

وسوريا.
وشُــــيّع جثمــــان عضــــو حــــزب اللــــه 
الــــذي قُتل فــــي أعمــــال العنــــف، ويدعى 
أحمــــد قصــــاص، فــــي جنــــازة ذات طابع 
عســــكري بالضاحية الجنوبيــــة لبيروت، 
حــــزب  بعلــــم  ملفوفــــا  نعشــــه  وكان 
الله الأصفر. وقال مســــؤول وحدة التبليغ 
والأنشــــطة الثقافيــــة في حــــزب الله علي 

فحص إن ”ما جرى في الكحالة هو اعتداء 
واضــــح… شــــهيدنا قتل مظلومــــا في هذا 

الاعتداء السافر وغير المبرر“.
حصلــــت  الســــابق  ”فــــي  وأضــــاف 
الكثيــــر من الأحداث التي حــــاول البعض  
اســــتدراجنا إلى الفتنة من خلالها، لكننا 
صبرنا ولم نســــتدرج، واليوم نصبر ولن 
ننجر إلــــى الفتنة ولن نحقــــق أهداف من 

يريد أخذ البلد إلى الفتنة“.
واتهــــم نــــواب محليــــون مــــن القوات 
اللبنانيــــة، وهو حزب مســــيحي معارض 
لحــــزب الله، الجماعــــة بنقل أســــلحة في 

الشاحنة.

وقــــال حزب اللــــه إن الشــــاحنة تابعة 
فــــي المنطقــــة  لــــه، واتهــــم ”ميليشــــيات“ 
بمهاجمــــة طاقمها، قائــــلا إن أحد الرجال 
”المولجــــين بحمايــــة الشــــاحنة“ أصيــــب 
قبــــل أن يُتوفــــى لاحقــــا. وأضــــاف فــــي 
بيــــان أن تبــــادلا لإطــــلاق النــــار وقع مع 
”المســــلحين المعتدين“. ولم يــــأت على ذكر 

حمولة الشاحنة.
واعتبــــر التيار الوطنــــي الحر بقيادة 
جبران باسيل أن ”ما حصل عند كوع بلدة 
الكحالة جرس إنذار للخطر المحدق بدولة 
تتحلّل ومجتمع يتشــــنّج“، لافتــــا إلى أنه 
”رحم الله ’أبويوســــف‘ فــــادي بجاني وكلّ 
ضحية سقطت نتيجة قصور من حزب الله 
أو القوى الأمنية ومحاولة اســــتغلال من 

المزايدين“.
وأشار إلى أنّنا ”إذ نعزّي أهل الشهيد 
بجاني وعمــــوم أهالي الكحالــــة الحبيبة 
نعلــــن تضامننــــا معهــــم، ونعتبــــر الدولة 
بأجهزتهــــا الأمنية والقضائية مســــؤولة 
عن ضبــــط الوضــــع وإجــــراء التحقيقات 
وكشــــف الحقيقــــة وأســــباب التأخــــر في 
معالجــــة ذيــــول الحادثــــة ومحاكمــــة أي 

مرتكب ومقصّر“.
ولفت إلــــى أنــــه ”يرفــــض كلّ انفعال 
واســــتغلال للحادثة المؤلمــــة بهدف توتير 
الأجــــواء والتســــبب بفتنة يســــعى إليها 
كثيــــرون فــــي الداخل والخارج“، مشــــددا 
على أن ”أي اســــتغلال للأحــــداث، طارئة 
كانــــت أو مفتعلة، يدعونــــا كلبنانيين إلى 
الإســــراع في حلّ مشــــاكلنا، فقط بالحوار 
البنّاء والهــــادف، لأن أي فتنة هي بمثابة 
انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء 

على منعها“.

برنامج الأغذية العالمي 

يعلق المساعدات 

الغذائية المخصصة 

لنحو 60 في المئة من 

المستفيدين من برامجه 

هذه المواجهة كانت 

الأكثر دموية بين حزب 

الله ولبنانيين معارضين 

له منذ اشتباكات بيروت 

قبل عامين
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 بيــروت - نجــــا وزير الدفــــاع اللبناني 
موريــــس ســــليم الخميــــس مــــن محاولة 
اغتيال بعدما تعرضت سيارته لإطلاق نار 
من قبل مجهولين وسط العاصمة بيروت.

وأفاد مصدر أمني وآخر سياسي بأن 
ســــيارة ســــليم كانت متجهة إلــــى منطقة 
جسر الباشــــا في جنوب شرق العاصمة 
بيــــروت حينمــــا أصاب الرصــــاص نافذة 

سيارته.
وقــــال وزير الداخلية اللبناني بســــام 
مولــــوي في بيــــان إن ”الأجهــــزة الأمنية 
ومخابــــرات الجيــــش ذهبت إلــــى المكان 
للتأكد من طبيعة ما حصل؛ هل ما حصل 

مقصود أم غير مقصــــود نتيجة رصاص 
طائش؟“.

وقال مولوي ”على كل حال نحمد الله 
على ســــلامة معالي وزيــــر الدفاع ونؤكد 
أن الأجهزة الأمنية والأجهزة العســــكرية 
ومخابرات الجيش تتابع الموضوع وهي 
موجــــودة في المكان لفض كل المعلومات 

التي يمكن استخلاصها“.
ويأتــــي الحادث في وقت انتشــــر فيه 
الجيش اللبناني في قرية مســــيحية عند 
الجبــــال الواقعــــة جنوب شــــرقي بيروت 
في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين ســــكان 

وأعضاء في جماعة حزب الله الشيعية.

وزير الدفاع اللبناني ينجو 

من محاولة اغتيال

أثارت حادثة الكحالة وما نجم عنها من اشتباكات دامية توترا في لبنان بين 
مؤيدي حزب الله وخصومه الذين ينتقدون امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة 
يقول إنها لمواجهة إسرائيل، وتؤاخذ عليه أطراف في الداخل أنه يستخدمها 

للتحكّم بالحياة السياسية في لبنان.

سلاح حزب الله يهدد 

بإشعال التوتر الطائفي 

في لبنان
الجيش يعمل على ضبط الأمن بعد اشتباكات دامية 

بين مسيحيين وأنصار حزب الله

سلاحنا يضمن حكمنا

الحادثة جرس إنذار 

للخطر المحدق بدولة 

ج
ّ
ل ومجتمع يتشن

ّ
تتحل

جبران باسيل

غيــــاب  حالــــة  تــــزال  لا   - القاهــرة   
المفاوضــــات بين مصــــر وإثيوبيا بشــــأن 
ســــد النهضة مســــتمرة، وحتــــى الاتفاق 
الأخير بينهما لم يؤد إلى العودة إلى هذه 
المفاوضات، ما يشــــي بعدم مبارحة مربع 
الجمــــود، وهو مــــا اســــتفادت منه أديس 
أبابا؛ حيث دخلت في مرحلة الملء الرابع 

من دون التزام باتفاق يعرقلها.
وقالــــت أرقــــام نشــــرها جيولوجيون 
في مصــــر إن أثيوبيا وصلت إلى إجمالي 
تخزين من المياه بلغ 23 مليار متر مكعب، 
منها 6 مليارات متر مكعب في الأســــابيع 
الثلاثة الماضية التــــي تلت إعلان البلدين 
التوصل إلى تفاهــــم للبدء في مفاوضات 
جديــــدة تنهــــي مهمتها في غضــــون فترة 
محددة لا تتجاوز أربعة أشــــهر، ولم يبدأ 

ذلك عمليا حتى الآن.
وخدمت مســــتجدات سياسية وأمنية 
داخلية رئيــــس الحكومــــة الإثيوبية آبي 
أحمــــد للتملص مــــن العودة إلــــى طاولة 
التفــــاوض، عقب إعلان حالة الطوارئ في 
البلاد بعد اشــــتباكات اندلعت بين قوات 
في  الدفــــاع الوطني وميليشــــيات ”فانو“ 
إقليــــم أمهرة، وهي حجــــة يمكن توظيفها 
في إدامــــة حالة اللاتفــــاوض، في الوقت 
الذي يتواصــــل فيه المــــلء الرابع بوتيرة 

جيدة.
ولم تُلزم أديس أبابا نفســــها بإجراء 
محدد تجاه القاهرة باستثناء تصريحات 
فضفاضــــة أدلــــى بهــــا رئيــــس الحكومة 
ونفــــت الإضــــرار بدولتي المصــــب (مصر 
والسودان)، وبيان مشــــترك خلال زيارته 
إلــــى القاهرة في يوليــــو الماضي لحضور 

قمة دول جوار السودان.
التعليق  المصرية  الحكومة  وتجاهلت 
حتى الآن بشأن تأخر انطلاق المحادثات، 
غيــــر أن آراء البعض مــــن المهتمين بملف 
المياه في القاهرة رجحت استمرار الوضع 
الراهن بلا تفــــاوض، وأن أديس أبابا لن 
تتــــردد في اســــتخدام جملة مــــن الحجج 
للتهرب من العودة إلى طاولة المفاوضات 

والاستفادة من الوقت للانتهاء من الجزء 
الأكبر من الملء.

ومــــا يدعم ذلك أن حكومة أديس أبابا 
اتخذت ما حدث في السودان ذريعة لعدم 
التوصــــل إلى اتفاق ثلاثي بشــــأن عملية 
التنسيق في إدارة ســــد النهضة وحماية 
دولتي المصب في سنوات الجفاف وآليات 
تعظيــــم إنتــــاج الكهرباء في إطــــار يخدم 
الــــدول الثلاث، حيث ينشــــغل الســــودان 

بالحرب وقيادته تتفرغ لها.

وقــــال نائب رئيس المجلــــس المصري 
للشــــؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن الضبابية تهيمن على الموقف الإثيوبي 
الراهــــن منــــذ الحديث عــــن العــــودة إلى 
التفــــاوض مع القاهــــرة، وتجاهل الاتفاق 
حول بدء المباحثــــات تزامنًا مع بدء الملء 
الرابــــع، لافتا إلى أن مصــــر لا تزال تعول 
علــــى التزام رئيــــس الحكومــــة الإثيوبية 
بتعهداته خلال زيارته إلى القاهرة بشأن 

التفاهم على بدء الحوار.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”القاهــــرة تضــــع فــــي اعتبارهــــا التهرب 
مثلما كان الوضع في مرات ســــابقة، عقب 
مضي نحو شهر على البيان المشترك بين 
الدولتين (فــــي 13 يوليو الماضي)، كما أن 
الأوضــــاع الداخلية فــــي إثيوبيا وحدوث 
صدامات مســــلحة يضعفان آمال انطلاق 
زمنــــي  بجــــدول  والالتــــزام  المفاوضــــات 

للانتهاء منها“.
ومن المتوقع أن تخسر مصر هذا العام 
25 مليار متر مكعب من المياه تمثل تقريبًا 
45 فــــي المئة من حصتها الســــنوية (55.5 
مليار متر مكعب) بسبب الملء الرابع لسد 
النهضة، وإجمالــــي ما قد يصل من المياه 

في اليــــوم الواحد إلى مصــــر لن يتجاوز 
60 مليون متر مكعــــب، بينما المفترض أن 

يصل إليها 600 مليون متر مكعب.
وراهنت مصر على الانخراط ســــريعًا 
في مفاوضات جديدة تخفف هذه الخسائر 
عبر زيادة مدد المــــلء، على أن يتم تركيب 
توربينات بشكل سريع تساعد على تمرير 
مياه الفيضان إلى دولتي المصب بدلاً من 

حجزها بشكل كامل في بحيرة السد.
وذكر السفير صلاح حليمة لـ“العرب“ 
أن ”القاهــــرة أمامهــــا مســــاران، أحدهما 
يرتبــــط بالأســــلوب التفاوضــــي والحــــل 
الســــلمي من خلال العلاقــــات الثنائية أو 
الضغــــط على أديــــس أبابا عبــــر أطراف 
خارجيــــة، والثاني يتعلــــق بالاتجاه نحو 
وســــائل الدفاع عن النفس بطرق مختلفة، 

وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة“.
وأكد حليمة أن المســــارين لم تبلغهما 
مصر في الوقت الحالي، انتظارا لتلاشي 
المهلة المتفق عليها (أربعة أشهر) للوصول 
إلى اتفــــاق بين البلديــــن، ومتابعة عملية 
المــــلء التي تتم ببــــطء، ومراعاة المخاوف 

من حدوث زلازل في منطقة السد.
وحذر جيولوجيــــون مصريون أخيرا 
مــــن إقدام إثيوبيا علــــى الانتهاء من الملء 
الرابع الذي يصــــل بالمياه المخزنة إلى 45 
مليــــار متــــر مكعب وتزايد فــــرص حدوث 
زلازل، خاصة أن منطقة السد فيها فوالق 
وتشــــققات، وتصاعدت حدة المخاوف إثر 
حــــدوث زلزالين فــــي إريتريــــا بالقرب من 

الحدود مع إثيوبيا الأسبوع الماضي.
وتطــــرق وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن خلال مكالمــــة هاتفية مع 
نظيره المصري ســــامح شكري، في الرابع 
من أغســــطس الجــــاري، إلى قضية ســــد 
النهضة، قائــــلا ”إن القاهــــرة تتحرك في 
مسارات متوازية لتحريك الجمود، والأمر 
لن يقتصــــر فقط على الولايــــات المتحدة، 
وإن أصدقاءهــــا في المنطقة حاضرون في 
مســــاعي الضغط علــــى إثيوبيــــا لإطلاق 

المباحثات“.

مخاطر حادة لأزمة تمويل غير مسبوقة

المستجدات الأمنية في إثيوبيا تعيد 
ملف سد النهضة مع مصر إلى الجمود

انحسار تمويل وكالات الأمم المتحدة 
يلقي بظلال قاتمة على الفلسطينيين

الضبابية تهيمن على 

الموقف الإثيوبي من 

المفاوضات

صلاح حليمة

ت وثيقة
ّ

في الكحالة.. ارتد

ص8مار مخايل على المسيحيين



الانتقالــــي  المجلــــس  تكبــــد   - عــدن   
الجنوبي ضربة موجعة في محافظة أبين 
شــــرق اليمن، باغتيال قائد الحزام الأمني 
التابع له العميد عبداللطيف السيد، وعدد 
مــــن مرافقيه فــــي هجوم يحمــــل بصمات 

تنظيم القاعدة.
وجـــاء اغتيال الســـيد بعـــد أيام من 
صدور قرار من رئيس المجلس الانتقالي 
عيـــدروس الزبيـــدي، يقضـــي بتعيينـــه 
رســـميا قائدا لقوات الحـــزام الأمني في 
أبـــين، وكان ينظر إلى ذلـــك التعيين على 
أنـــه خطوة مهمـــة في دحـــر التهديدات 
الإرهابيـــة المتمثلة في عناصـــر القاعدة 

بالمحافظة.
وأكــــد رئيــــس المجلــــس الانتقالي في 
بيــــان مقتل ”القائــــد البطــــل عبداللطيف 
محمد حســــين بافقيه (السيّد)، قائد قوات 
الحــــزام الأمني في محافظــــة أبين، وعدد 
مــــن مرافقيه، الذين طالتهــــم أيادي الغدر 

والإرهاب“.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق 
إن السيد قتل مع ثلاثة عناصر آخرين في 
انفجار عبوة ناســــفة اســــتهدفتهم شرق 

مديرية مودية.
وأضاف المصـــدر أن ”انفجار العبوة 
حصل ظهر الخميـــس أثناء عبور موكب 

قائـــد الحزام الأمني فـــي المحافظة حيث 
كان يتفقّد أحد المواقع في منطقة مشتعلة 
وتشـــهد مواجهـــات يوميـــة بـــين قواته 

وعناصر تنظيم القاعدة“.
ولـــم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن 
العمليـــة لكن مراقبين يـــرون أنها تحمل 
بصمـــات تنظيـــم القاعدة، الـــذي يفضل 
اســـتخدام العبوات الناسفة في هجماته 

على خصومه.
وتعرضت القـــوات التابعة للمجلس 
الانتقالي في الأشـــهر الأخيـــرة لعمليات 
اســـتهداف متكـــررة مـــن قبـــل عناصـــر 
القاعـــدة في المنطقة، لكـــن عملية اغتيال 
لجهـــة  خطيـــرة  دلالات  تحمـــل  الســـيد 
إمكانية وجود اختـــراق في صفوف تلك 

القوات.
وقال يعقوب الســـفياني، مدير مركز 
سوث 24 للدراسات في عدن، إن ”اغتيال 
قائد الحزام الأمني يشـــكل أبـــرز عملية 
لتنظيـــم القاعدة منـــذ فتـــرة طويلة في 
الجنوب“، مشـــيرا إلى أن هـــذه العملية 
تأتـــي في وقت حســـاس للغاية وهي بلا 
شك تشكل ضربة مكلفة للقوات الجنوبية 

والمجلس الانتقالي.

وتحســـب للســـيد مواقف استثنائية 
ضد تنظيم القاعدة منذ العام 2011، وفقد 
العديد من المقربين منه في هجمات خلال 
الفترة الســـابقة. كما تعـــرض هو أيضاً 
لأضرار جسدية دائمة في أربع محاولات 

اغتيال على الأقل تعرض لها.
تصريحـــات  فـــي  الســـفياني  ورأى 
لـ“العـــرب“ أن ”العملية رســـالة انتقامية 
مختومـــة بالـــدم ضد الســـيد، ورســـالة 
تهديد في الوقت نفســـه لـــكل من يتصدر 
العمليـــات العســـكرية ضـــد القاعدة في 
أبين وشـــبوة خصوصاً ممن ينتمون إلى 
هاتين المحافظتين من القادة العســـكريين 
المجلـــس  صفـــوف  ضمـــن  والأمنيـــين 

الانتقالي“.
وقـــال مدير مركز ســـوث 24 إن ”هذه 
العمليـــة تعكـــس الحاجة إلـــى تكتيكات 
ميدانيـــة مختلفـــة للتعامل مع أســـلوب 
الاستنزاف الذي بدأه تنظيم القاعدة منذ 
خســـارته لمعاقله الرئيســـية في محافظة 

أبين“.
وكانت قـــوات الحـــزام الأمني، وهي 
أحـــد أبـــرز الألويـــة التابعـــة للمجلـــس 
الانتقالـــي، لعبـــت دورا محوريا في طرد 

عناصـــر القاعدة من أبـــين العام الماضي، 
لكـــن التنظيم ظل يحتفـــظ بعدة خلايا له 

في العديد من أنحاء المحافظة.
وقد بدأت هذه القوات قبل أيام عملية 
عســـكرية جديـــدة لتطهيـــر المحافظة من 
خلايـــا التنظيم الجهـــادي أطلقت عليها 

اسم ”سيوف حوس“.
ورجح الباحث الأمني العقيد وضاح 
العوبلي وجود فجوة أمنية واستخبارية 
أدت إلـــى اغتيال الســـيد، لافتـــا إلى أن 
العمـــل العســـكري القائم ضـــد التنظيم 
الجهادي في أبين يفتقر للكثير من العمل 

الاستخباري المتقدم والنوعي.
تصريحـــات  فـــي  العوبلـــي  وقـــال 
”إن ”عمليـــات القاعدة باتت  لـ“العـــرب“ 
تركـــز فـــي الفترة الأخيـــرة علـــى تنفيذ 
عمليـــات نوعية تســـتهدف مـــن خلالها 
قيادات ذات ثقل أمني وعسكري بموازاة 
تنفيذ عمليات استنزاف للقوات المشاركة 
و‘ســـيوف  في عمليات ’ســـهام الشـــرق‘ 
حـــوس‘، وبهـــذا يحاول التنظيـــم إثبات 
وجوده ومســـتوى قوته على الأرض في 
ما تبقى من معاقله الأخيرة شـــمال شرق 

أبين“.

 بغــداد - صـــدم قرار محكمـــة عراقية 
يقضـــي بنقـــض حكـــم الإعـــدام الصادر 
بحـــق المدان فـــي اغتيال الباحث هشـــام 
الهاشـــمي، وإعادة التحقيق في القضية، 
العراقيـــين، خصوصـــا وأن المـــدان الذي 
ينتمي إلى إحدى الميليشـــيات المســـلحة 

سبق وأن اعترف بارتكابه الجريمة.
وشـــكل القرار الذي أصدرته محكمة 
التمييـــز الاتحاديـــة خيبـــة أمـــل كبيرة 
بالنسبة للنشطاء، الذين كانوا يأملون في 
إحلال العدالة، وأثار مجددا التســـاؤلات 
حول مدى اســـتقلالية السلطة القضائية 

في العراق.
وجـــاء فـــي القـــرار الذي صـــدر في 
الحـــادي والثلاثـــين من يوليو ونشـــرته 
المحكمة على موقعها الإلكتروني أنّه تقرّر 
”نقض كافـــة القرارات المميّـــزة الصادرة 
عن المحكمة المركزية (…) وإعادة إضبارة 

الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة“.

ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام 
الصـــادر بحـــقّ أحمـــد حمـــداوي عويد 
الكناني المنتســـب إلـــى وزارة الداخلية، 
برتبة ملازم أول منذ عام 2007، والمرتبط 

بكتائب حزب الله العراقي.
وبرّرت المحكمة قرارهـــا بأنّ اللجنة 
التـــي تولّـــت التحقيـــق فـــي القضيـــة، 
وهي اللجنة التاســـعة والعشرون التي 
تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة 
مصطفـــى الكاظمـــي من أجـــل مكافحة 
الفســـاد، وجـــرى حلّها في العـــام 2022، 
”ليســـت لديهـــا أيّ صلاحيـــات قانونية 

للتحقيق في الجريمة“.
وعلـــق الكاتـــب والمحلل السياســـي 
الكردســـتاني شـــاهو القـــره داغي على 
القـــرار فـــي تغريـــدة عبر حســـابه على 
منصـــة ”اكـــس“، ”قـــد يخـــرج القاتـــل 
إدانـــة  وتتـــم  النهايـــة  فـــي  بالبـــراءة 

الضحية“.

وتوجـــه الكاتـــب الصحافـــي بهـــاء 
خليل إلى القاتل بالقـــول ”اقتل واعترف 
بجريمتـــك ولا تخف فلدينا قضاء لا يدان 

عنده أحد“.

فيما كتـــب علي الطائي فـــي تغريدة 
”لأن القاتل شـــيعي فالقضـــاء ألغى حكم 
الإعدام بحقه، بعد تســـع جلسات. بينما 
عشـــرات الآلاف مـــن المعتقلـــين الســـنة 
حوكموا بالإعدام خلال جلسات استمرت 

دقائق بحسب هيومن رايتس ووتش“.
وقـــال الصحافـــي العراقـــي عثمـــان 
المختـــار ”قّـــدم النائـــب المعتقـــل أحمـــد 
طلبـــات  عشـــرة  مـــن  أكثـــر  العلوانـــي 
لاســـتئناف الحكم وإعادة المحاكمة، لكنه 
مـــا زال يقبـــع بالســـجن ظلمـــا وتلفيقا 
ولـــم ينُظر حتـــى بطلبه، لكـــن يتم قبول 
اســـتئناف قاتل هشـــام الهاشـــمي الذي 

اعترف علنا بجريمته ولم ينكرها“.
وأضاف المختار ”لطالما كانت مشكلة 
انعدام العدل أســـاس الخراب منذ العام 

2003 في العراق“.
وكانـــت محكمة عراقيـــة أصدرت في 
مايو الماضي حكما بالإعدام بحقّ الكناني 
بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني 

الهاشمي.
واغتيل الهاشـــمي في الســـادس من 
يوليـــو 2020 أمـــام منزله فـــي العاصمة 
كانـــوا  مســـلّحين  برصـــاص  العراقيـــة 

يستقلّون دراجة نارية.

وجاءت عملية الاغتيال بعد أيام قليلة 
على تلقي الهاشمي تهديدات من قياديين 
في كتائب حزب اللـــه على خلفية توجيه 
العسكري،  لأبوعلي  انتقادات  الهاشـــمي 
باعتباره مســـؤولا عن ”أزمات سياســـية 
بين مؤسســـات الدولة العراقية الرسمية 
وخلايا وشبكات اللا دولة المسيطرة على 

الدولة“.
وبعـــد عام على الاغتيال، أعلن رئيس 
الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض 

على الكناني المتهّم الرئيسي بالجريمة.
”اعترافات“  الرسمي  التلفزيون  وبثّ 
الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشـــمي. 
وإثـــر توقيفـــه، أفـــاد مصدر أمنـــي بأنّ 
الكنانـــي كان مرتبطـــاً بكتائب حزب الله 

العراقي، وهو فصيل مســـلّح من فصائل 
الحشد الشعبي الموالية لإيران.

استشـــارات  يقـــدّم  الهاشـــمي  وكان 
لشـــخصيات سياســـية عراقيـــة وتولّـــى 
وظائـــف استشـــارية لبعـــض الأجهـــزة 
الأمنيـــة المحليـــة. وأثـــار اغتياله صدمة 
فـــي العـــراق وتنديدا مـــن الأمم المتحدة 

وعواصم غربية.
وأيّـــد الهاشـــمي التظاهـــرات التـــي 
شـــهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي 
ندّد فيها المتظاهرون بالفســـاد في البلاد 
وبالنفـــوذ الإيرانـــي، وطالبـــوا بتغييـــر 

النظام السياسي.
لقمع  الاحتجاجية  الحركة  وتعرّضت 
شـــديد وتلتهـــا عمليات اغتيـــال وخطف 

ومحاولات قتل اســـتهدفت العشرات من 
الناشطين.

وأفـــاد تقريـــر أصدرتـــه بعثـــة الأمم 
المتحـــدة لمســـاعدة العـــراق فـــي يونيو 
الماضـــي بـــأنّ ”الإفـــلات من العقـــاب“ لا 
يزال مســـتمراً في العراق فـــي ما يتعلّق 
بهجمات تســـتهدف متظاهرين وناشطين 
ومنتقديـــن لـ“عناصـــر مســـلحة وجهات 

سياسية“ تنسب إليها الهجمات.
ولاحـــظ التقريـــر أنه في حـــين ”يتم 
تنفيـــذ معظم الجرائم بدون الكشـــف عن 
هوية الجناة“، فإن ”المعلومات تشير إلى 
أنّ المحتجزين والمدانـــين قد ينتمون إلى 
جماعات مســـلحة معروفـــة تعمل خارج 

سيطرة الدولة“.

قد يخرج القاتل 

بالبراءة في النهاية 

وتتم إدانة الضحية

شاهو القره داغي

العملية رسالة 

انتقامية مختومة 

بالدم ضد السيد

يعقوب السفياني

عمليات القاعدة باتت 

تركز على تنفيذ 

عمليات نوعية

وضاح العوبلي

الواقع الميداني يفرض مراجعات

عدالة غائبة

المجلس الانتقالي يتلقى ضربة موجعة

 في أبين: اغتيال قائد الحزام الأمني

 المنامــة - يخوض معتقلون في سجن 
في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا 
علــــى ظــــروف ســــجنهم التــــي يصفونها 
الســــلطات  قللــــت  فيمــــا  بـ“الســــيئة“، 
البحرينية من هذه الخطوة، مشــــددة على 

ضمان سلامة وصحة جميع النزلاء.  
وأفاد بيان صادر عن السجناء نشرته 
جماعة الوفــــاق المعارضة المحظورة، بأن 
الإضــــراب عن الطعام بدأ أولا في ســــجن 
جو الذي يوجد فيه نشــــطاء أوقفوا خلال 
احتجاجــــات عنيفة شــــهدتها المملكة في 
العام 2011، وقالت المنامة إنها تقف خلفها 

جماعات موالية لإيران وبينها الوفاق.
للحقــــوق  البحريــــن  معهــــد  وأعلــــن 
والديمقراطيــــة ومقــــره بريطانيــــا بدوره 
أن ”المئــــات من الســــجناء السياســــيين“ 

يشاركون في هذا الإضراب.
واعتبــــرت الســــلطات البحرينيــــة أن 
الحديث عــــن الإضراب وعدد المشــــاركين 
فيــــه ينطوي على مبالغة، قائلة إن ”بعض 
النزلاء… أعــــادوا وجباتهم في الثامن من 
في سجن قرب قرية في جنوب  أغسطس“ 

شرق البلاد.
وأوضحت المديريــــة العامة للإصلاح 
والتأهيــــل أن ”صحــــة وســــلامة جميــــع 
النزلاء أولوية… وجميع النزلاء يتمتعون 
بنفــــس الحقوق للوصــــول إلــــى الرعاية 
الأوليــــة والثانوية كجميــــع المواطنين في 

البحرين“.
وفــــي البيــــان الــــذي نشــــرته الوفاق 
الاثنــــين، قال الســــجناء إنهــــم يتعرضون 
لبرنامج يومي خانق يُبقي الأسرى ثلاثة 
وعشــــرين ســــاعة يوميا داخــــل الزنزانة. 
وكذلــــك طالبــــوا بحقهــــم فــــي الرعايــــة 
الصحيــــة إذ لا يخفــــى علــــى أحــــد تأزم 
الوضع الصحي، وكذلك تم سلبهم الكثير 
من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشــــعائر 

الدينية.
وقــــال ســــيد أحمــــد الوداعــــي، مدير 
معهــــد البحرين للحقــــوق والديمقراطية، 
”لسنوات عانى الأســــرى من العزل الظالم 
وتم ســــلبهم الكثيــــر من حقوقهــــم ومنها 
حريــــة إحياء الشــــعائر الدينيــــة وأيضا 
فتــــرات العــــزل الطويلة لأســــباب تافهة، 
وتتــــم في هــــذه الفترة ممارســــة عمليات 
الإذلال النفسي والجســــدي بشكل يومي. 
ولا ننســــى حقنــــا المضيّــــع فــــي الرعاية 

الصحية“.

ونشر نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي تســـجيلات صوتية لسجناء 

يؤكدون الإضراب عن الطعام.
وقالـــت مـــريم الخواجـــة، ابنة أحد 
السجناء المضربين عن الطعام، في بيان 
أرســـل لوكالة فرانس بـــرس عبر البريد 
الإلكتروني ”أنا قلقة على حياة والدي“. 
وأضافـــت ”لا أريد أن نتســـلم والدي في 

نعش“. واعتُقل والدها قبل 12 عاما.
ويشكل ملف السجون صداعا مزمنا 
بالنســـبة للبحرين، التـــي أعلنت خلال 
الســـنوات الأخيرة عن اتخـــاذ إجراءات 
المفتوحـــة،  الســـجون  بينهـــا  بديلـــة، 

وعقوبات بديلة.

العامـــة  الإدارة  أكـــدت  ولطالمـــا 
بواجباتها  التزامها  والتأهيل  للإصلاح 
القانونيـــة المنوطة بهـــا وحرصها على 
تقديم الخدمـــات المعيشـــية والتعليمية 

والرياضية والترفيهية للنزلاء.
وتقـــول الإدارة إنهـــا تحـــرص على 
إنفاذ القانـــون بحق النـــزلاء، والالتزام 
الإصـــلاح  مركـــز  داخـــل  بالإجـــراءات 
بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة.

وتلفـــت إلـــى أنها تعمل علـــى إبقاء 
النزيـــل على تواصل دائم مـــع ذويه من 
خلال منحه اتصالات هاتفية أســـبوعية 
واتصالات مرئيـــة. كما تمنحه اتصالات 
اســـتثنائية عند الحاجـــة إليها، وتعزيز 
الروابـــط الأســـرية بين النزيل وأســـرته 
عبر منح النزيل زيارتـــين متتاليتين في 

الشهر.
ويـــرى بحرينيـــون أنه يبقـــى على 
الســـلطات فعل الكثير من أجل تحســـين 
أوضاع الســـجون، لافتين فـــي الآن ذاته 
إلـــى وجـــود بعـــض القوى السياســـية 
والمنظمات الحقوقيـــة التي لها أجندات 
إقليمية تحاول توظيف هذا الملف لغرض 

الدعاية، واستجداء التعاطف الدولي.

السلطات البحرينية 

تقلل من أهمية إضراب 

يخوضه سجناء

إعادة التحقيق في قضية اغتيال هشام الهاشمي

تثير تساؤلات في العراق حول مدى استقلالية القضاء

العملية تكشف عن ثغرات أمنية واستخبارية
يشــــــكل اغتيال قائد الحزام الأمني 
ــــــد عبداللطيف الســــــيد تحولا  العمي
نوعيا في عمليات تنظيم القاعدة ضد 
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في 
أبين، وتكشــــــف العملية عن اختراق 
خطير مــــــن قبل التنظيم يفرض على 

هذه القوات التعامل معه.

المديرية العامة للإصلاح 

والتأهيل تقول إن جميع 

النزلاء يتمتعون بنفس 

الحقوق للوصول إلى 

الرعاية الأولية والثانوية

الجمعة 2023/08/11

3السنة 46 العدد 12858 أخبار

 بغداد - قتل ســــتّة جنــــود أتراك على 
الأقلّ في منطقة الزاب في شــــمال العراق 
في اشــــتباكات مســــلّحة مــــع عناصر من 
حزب العمال الكردســــتاني، في خســــارة 

ثقيلة تتكبدها القوات التركية.
الصعوبات  الحصيلــــة  هذه  وتعكس 
التــــي تواجهها العملية العســــكرية التي 
أطلقتهــــا تركيــــا قبــــل أكثر من عــــام في 

العراق.
أنّ  التركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وذكــــرت 
الجنود قُتلــــوا بنيران ”منظمــــة إرهابية 
انفصالية“، في إشــــارة إلى حزب العمال 
الكردستاني المدرج في تركيا ودول غربية 

عــــدّة علــــى قائمــــة المنظمــــات الإرهابية.
وقالــــت الــــوزارة إن ”العمليات متواصلة 

في المنطقة“.
وأوضح مســــؤول بــــوزارة الدفاع أن 
الهجــــوم جرى أثناء قيامهم بأعمال بحث 
وتفتيش ميدانية، مشــــيرا إلى أن الحزب 
الكــــردي لديــــه تحصينــــات كبيــــرة حول 
المنطقة حيث ”التضاريس وعرة للغاية“.

وأطلقــــت تركيــــا عمليــــة ”المخلــــب – 
فــــي أبريــــل 2022 للقضــــاء على  القفــــل“ 
عناصــــر حــــزب العمــــال المتمركزيــــن في 
مناطــــق جبلية عراقية على طول الحدود.
نفّذتهــــا  ضربــــات  أســــفرت  والأربعــــاء، 

مســــيّرات تركية عن مقتــــل عنصرين في 
الحزب الكردي في شمال العراق، وفق ما 
ذكر مســــؤولون في إقليم كردستان الذي 
يحظى بحكم ذاتي، بعد حادثة مشــــابهة 

الأحد.
ويشــــنّ حزب العمال تمرّدا في تركيا 
منــــذ العــــام 1984 أودى بحياة عشــــرات 

الآلاف.
وتقيم أنقرة العشــــرات مــــن القواعد 
العســــكرية في شــــمال العراق حيث تشنّ 
هجمــــات متكررة ضــــد مقاتلــــي الحزب، 
لكنهــــا لم تســــتطع إلى حــــد الآن تحجيم 

حضوره في المنطقة.

القوات التركية تتكبد خسارة ثقيلة في شمال 

العراق: مقتل ستة جنود على أيدي {العمال}



 الربــاط - أثمرت وســـاطة مغربية عن 
الإفراج عن رهينة روماني يدعى يوليان 
غيرغوت ( 47 عاما ) بعد 8 ســـنوات على 
احتجـــازه مـــن قبـــل مجموعـــة مرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة في بوركينا فاســـو، ما 
يعكس نفوذ أجهـــزة المخابرات المغربية 

في منطقة الساحل وأفريقيا.
الرومانيـــة  الحكومـــة  وتوجهـــت 
الأربعاء بالشـــكر للحكومة المغربية على 
”الدعـــم المهـــم“ الـــذي أدى إلـــى تحرير 

الرهينة في نهاية المطاف.
وتؤكد هذه الوســـاطة قـــوة وفعالية 
الجهـــاز الاســـتخباراتي المغربـــي الذي 
قـــام بالعديـــد مـــن عمليـــات الوســـاطة 
للإفراج عن محتجزين بمنطقة الساحل، 
مستعينا بشبكة العلاقات التي نسجها 
مـــع فاعلـــين محليـــين وزعمـــاء قبائـــل 
بهـــذه المناطـــق، وهـــو ما يســـهل مثل 

هذه الوساطات.
واختُطف غيرغوت، من طرف خمسة 
رجال مســـلحين، فـــي الرابع مـــن أبريل 
2015 بينمـــا كان يعمل في منجم منغنيز 
شـــمال شـــرق المغرب، قـــرب الحدود مع 

مالي والنيجر.
”المرابطـــون“  جماعـــة  وأعلنـــت 
عـــن  مســـؤوليتها  حينهـــا  الجهاديـــة 
اختطافـــه، والتـــي انضمـــت بعـــد فترة 
وجيـــزة إلـــى تنظيـــم القاعدة فـــي بلاد 

المغرب الإسلامي.
ورحّـــب الرئيـــس الروماني كلاوس 
(تويتر  يوهانيـــس على منصة ”إكـــس“ 
ســـابقا) بالإفراج عن غيرغوت، وشـــكر 
و“شـــركاءها  الرومانيـــة  المؤسســـات 
الخارجيـــين“ علـــى جهودهـــم ”في هذه 

المهمة الصعبة“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
المواطـــن  عـــن  الإفـــراج  أن  لـ“العـــرب“ 
الروماني الـــذي تم بفضـــل المجهودات 
التـــي قـــام بهـــا جهـــاز الاســـتخبارات 
الـــدور  يعكـــس  المغربيـــة،  الخارجيـــة 
الرئيســـي الذي يقوم به المغرب في بناء 
الســـلم والأمن في منطقة الســـاحل، إلى 
جانب المهنية العالية والمصداقية لجهاز 
الكبيرة  والمكانة  المغربية،  الاستخبارات 
التي تحتلها المؤسسات الأمنية المغربية 

على المستوى الدولي.
وأضـــاف الطيـــار أن ”هـــذه العملية 
تبـــرز الثقة التي تحظـــى بها المملكة في 
الإســـتراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة، وكفـــاءة العنصر 
البشـــري الـــذي لعـــب دورا كبيـــرا في 
الإفـــراج أيضـــا عن 49 جنديـــا من كوت 
ديفوار كانوا محتجزين في مالي وتمت 
محكامتهم بتهمة التآمـــر وتهديد الأمن 

الخارجي لمالي“.
”المرابطـــون“  مجموعـــة  وكانـــت 
المرتبطـــة بتنظيـــم القاعـــدة الإرهابـــي 
تبنّت خطف غيرغـــوت، ويُعتقد أنّه أحد 
المواطنين الغربيين الستة الذين مازالوا 
محتجزين في منطقة الســـاحل الأفريقي 

المضطرب.

وفي مايـــو الماضي أُفرج عن الجراح 
الأســـترالي كينيث إليوت (88 عاما) بعد 
أكثر من ســـبع ســـنوات فـــي الاحتجاز، 
وكان قد اختُطف مـــع زوجته على أيدي 
مرتبطـــين بالقاعدة في بوركينا فاســـو، 
شهر يناير 2016، وأفرج عن الزوجة بعد 

ثلاثة أسابيع على ذلك.
كمـــا أُفرج فـــي مـــارس الماضي عن 
دوبوا،  أوليفييـــه  الفرنســـي  الصحافي 
وعامل الإغاثـــة الأميركي جيفري وودك، 
اللذيـــن اختطفـــا فـــي 2021 و2016 على 

التوالي.
ولا يـــزال ثلاثـــة إيطاليـــين وألماني 
محتجزين في منطقة الساحل، بالإضافة 
إلـــى جنـــوب أفريقي اختطفـــوا في عام 
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وأرجع الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
تلك النتائج إلى المهنية العالية للأجهزة 
الاستخباراتية المغربية ودرجة العلاقات 
المتنوعة مـــع المجتمعات المحلية، وكذلك 

مع السلطات المركزية في دول الساحل.

وأوضـــح الخبير المغربـــي أن عملية 
الإفـــراج نجحـــت بفضل التنســـيق بين 
المصالـــح الاســـتخباراتية المغربية، من 
جهـــة، وبفضـــل الســـمعة والمصداقيـــة 
التي يحظـــى بهما المغرب فـــي مختلف 
أوســـاط المجتمعـــات القبليـــة المحليـــة 
في المنطقـــة، والدور الكبيـــر الذي يقوم 
بـــه المغـــرب فـــي التخفيف مـــن معاناة 

شعوب المنطقة.
وقال مراقبون إن نجاح إستراتيجية 
المغـــرب المعتمدة في التصـــدي لمختلف 
المخاطر والتهديدات، يتكامل مع وساطة 
أجهزته الاستخباراتية في تحرير رهائن 
وقعوا فـــي قبضة الجماعات المســـلحة 

بالساحل والصحراء.
وسبق لجهاز الاستخبارات المغربي 
أن تمكـــن من خـــلال عمليـــة نوعية من 
الإفراج عن يورغ لانج البالغ من العمر 63 
عاما، أقدم رهينة ألماني كان مختطفا من 
طرف الجماعات المســـلحة بالساحل منذ 
ســـنة 2018، طيلة أكثر من أربع سنوات، 
بعد عدة محـــاولات فاشـــلة للمخابرات 

الألمانية وعدة وسطاء.
وكشـــفت صحيفـــة ”ديـــر شـــبيغل“ 
الألمانيـــة عن الـــدور الهام الـــذي لعبته 
أجهـــزة المخابرات المغربيـــة في الإفراج 
عـــن الرجل، مـــن خلال إقامـــة اتصالات 
مـــع الجماعات الإســـلامية فـــي منطقة 
الساحل، مشيرة إلى أن الخاطفين كانوا 
قد طالبوا بفدية من سبعة أرقام للإفراج 

عن الرهينة.
وعلـــق الطيار بـــأن هـــذا الاعتراف 
الغربـــي يوضح قـــوة ونفـــوذ الأجهزة 
علـــى  وقدرتهـــا  وانســـجامها  الأمنيـــة 
التوفيـــق بـــين متطلبات الحفـــاظ على 
النظـــام العـــام وأولويـــة صيانـــة الأمن 

القومـــي للدولـــة، إلـــى جانـــب التعاون 
الثنائي أو الإقليمي في محاربة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، حيث ســـاهم المغرب 
فـــي تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، 
ســـواء في أوروبا أو في أفريقيا، وأفشل 
مـــن  العديـــد  الاســـتباقية  بالمعلومـــات 
الأعمال التخريبية والدموية، خاصة في 
دول كإسبانيا، فرنسا، بلجيكا وهولاندا، 
مما جعله شـــريكا رئيســـيا ومرجعا في 

هذا المجال.
وقبـــل أيـــام جنـــب المغـــرب جارته 
إســـبانيا عمليـــة إرهابية بعـــد تقديمه 
معلومـــات اســـتخباراتية دقيقـــة حول 
خليـــة إرهابيـــة تنتمـــي إلـــى تنظيـــم 
داعـــش، ”تســـتعمل مواقـــع التواصـــل 
إلـــى  القاصريـــن  لجـــذب  الاجتماعـــي 

الأعمال الإرهابية“.
وبناء على المعلومات الاستخباراتية 
اعتقلت مدريد شـــابا مـــن أصل مغربي 
يدعى هوغـــو، يبلغ من العمر 18 ســـنة، 
يشـــتبه في تزعمه شـــبكة تنشط بمواقع 
وتســـتهدف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
القاصريـــن والشـــباب لترويـــج الأفكار 

المتطرفة.
وتؤشر العملية على أهمية التعاون 
الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة 
الإرهـــاب والتطرف العنيـــف بين الرباط 
وحلفائهـــا، في ســـياق إقليمـــي وعالمي 

شديد المخاطر.
وقـــال هشـــام معتضـــد، الخبير في 
العلاقـــات الدولية والإســـتراتيجية، إن 
العملية الأخيـــرة ”تبرهن على الانخراط 
المســـؤول لمختلـــف المؤسســـات الأمنية 
المغربيـــة فـــي مجـــال التعـــاون الدولي 
لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، 
بالإضافـــة إلى جدية أفرادها في التدخل 
في الوقت المناسب والحازم لاجتناب أي 
خســـائر كيفما كان نوعها، ما عزز مكانة 
المغرب ضمن خارطـــة الدفاع الأمني في 
المنطقـــة المتوســـطية والأوروبية، وهي 
ليســـت فقط ضروريـــة، ولكـــن إجبارية 
في الحفـــاظ على الأمن عبـــر التدخلات 
المبكـــر  والتشـــخيص  الاســـتباقية 

للعمليات“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
الأمنـــي  ”التعـــاون  أن  لـ“العـــرب“ 
بالحفاظ  أساسا  يتعلق  والاستخباراتي 
على الأمن القومي للبلدين، الذي يتجاوز 
الخطاب السياسي المبني على المزايدات 
السياسوية المرتبطة بتوجهات الأحزاب 
الأيديولوجية،  مواقفهـــا  أو  الإســـبانية 
وخصوصـــا اليمينية منها، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا التعـــاون الاســـتخباراتي بـــين 
الإســـبانية،  الحكومة  يجعـــل  البلديـــن 
كيفما كان توجههـــا، تحترم الاختيارات 
الإســـتراتيجية للدولـــة فـــي مـــا يخص 
رؤيتها الدفاعيـــة أو ديناميكية تعاونها 

الأمني“.
ويقود المغرب جهودا إقليمية ودولية 
لمواجهـــة العديد من التحديـــات الأمنية 
غرب المتوسط، ســـواء المتعلقة بمكافحة 
الإرهـــاب أو الهجرة الســـرية والاتجار 
بالبشـــر، مـــا جعل المملكـــة تحظى بثقة 

العديد من الدول والقوى الغربية.

 نواكشــوط - أعلن الرئيس الســـابق 
لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
”تواصل“، المحســـوب على تيار الإخوان 
المســـلمين في موريتانيـــا، محمد جميل 
ولد منصور اســـتقالته من الحزب، بعد 
أشـــهر من إعلانه ترك مسافة بينه وبين 
العمل السياسي في حزب تولى رئاسته 
مدة اثنى عشـــر عاما، ما أثار جدلا حول 

أسباب الاستقالة.
بشـــأن  المحللـــين  آراء  وانقســـمت 
الأســـباب غيـــر المعلنـــة لاســـتقالة ولد 
الجبهـــة  مؤسســـي  أبـــرز  منصـــور، 
الإســـلامية ثم حـــزب الأمة، ثـــم مبادرة 
أن  قبـــل  الوســـطيين  الإصلاحيـــين 
يرخـــص فـــي مطلـــع عـــام 2007 للتيار 
الإســـلامي أو لإخوان موريتانيا بحزب 
سياســـي لأول مـــرة هو حـــزب التجمع 
الوطنـــي للإصلاح والتنميـــة ”تواصل“ 
رئاســـته  منصـــور  ولـــد  تولـــى  الـــذي 

لولايتين متتاليتين.
ويتســـاءل المحللون عما إذا كان ولد 
منصور بصدد الإعداد لمشـــروع سياسي 
جديد رفقة الشخصيات السياسية التي 
غـــادرت الحزب في وقت ســـابق؟ أم أنه 
ســـينضم إلى مشـــروع سياســـي جاهز 
وبالتالـــي الانضمام إلى الحزب الحاكم؟ 

وهي فرضية باتت محل نقاش.
وقـــال ولـــد منصـــور فـــي رســـالة 
اســـتقالته إنه اتخـــذ قـــرار الرحيل عن 
الحزب ”بعد توقف في مساره النضالي 
في الحزب بسبب ملاحظات، كان أولاها 
نتائج مؤتمر ديســـمبر 2022 التي كانت 

صادمة“.
لكن ولد منصور ”غلب الأمل ســـبيلا 
إلى استدراك الأخطاء، إلا أن الانتخابات 
الجهوية والتشـــريعية والبلدية الأخيرة 

أدت إلى خلل أكبر في البناء الحزبي“.
وأوضح أنه نبه قادة الحزب إلى تلك 
”الاختـــلالات، كما انتظر أي علاج ولو قلّ 
أو تصحيـــح ولو كان محـــدودا، وهو ما 

لم يقع“.
وكان ولـــد منصور قد تولى رئاســـة 
عـــام 2007 وتم التجديد  حزب ”تواصل“ 
له عام 2012، وتنحى عن الرئاســـة ســـنة 
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وأضـــاف ”كانـــت المحطـــة الأولـــى 
فـــي مســـار التوقف هي المؤتمـــر الرابع 
المنعقـــد فـــي ديســـمبر 2022 والذي كان 
منتظـــرا منه أن يكـــون موعدا لتصحيح 
الاختـــلالات والانطـــلاق بالحـــزب نحو 
آفاق أرحـــب، ولكن مظاهر التراجع فيه، 
سواء في فلســـفة الانفتاح أو في تعزيز 

القوة المؤسســـية الذاتية أو في مستوى 
والديمقراطيـــة  السياســـية  الجرعـــة 
المطلوبـــة كانـــت صادمة، غيـــر أن الأمل 
في الانتباه والاستدراك غلب الملاحظات 

والانتقادات فكان الانتظار“.
وتابـــع ”ثم كانـــت المســـألة الثانية 
فـــي تعاطي الحزب مـــع التنوع الوطني 
وإشكالاته المختلفة، فتراجع في الخطاب 
والاهتمام، ثم في البناء الحزبي قيادات 
جهوية ومؤسســـات قياديـــة، وكنت من 
ضمن مـــن نبه إلى هذه الاختلالات ودعا 
إلى تصحيحها وعدم تكرارها خصوصا 
فـــي أفـــق الانتخابات المنتظـــرة حينها، 
وللأسف جاءت الانتخابات وكان الخلل 
أكبر والخطأ أوضح كما شرحت ذلك في 
بيان أخذ المسافة الذي نشرته فور إقرار 
المكتب السياسي للترشـــيحات النيابية 

الرئيسية“.

وفـــي أول تصريـــح يدلـــي بـــه ولد 
منصـــور بعد أشـــهر قليلة مـــن انتخاب 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزواني رئيســـا 
لموريتانيـــا تحـــدث عن ”وضـــع مختلف 
عما كنـــا فيه، وأن رســـائل ومؤشـــرات 
وتوجهات صدرت عن الســـلطة الجديدة 

تشعر بالأمل“.
وفـــي وقـــت لاحـــق بـــدأ التوتر بين 
الرئيـــس الســـابق ولد منصـــور وحزبه 
”تواصـــل“، بعـــد أن أعلن ولـــد منصور 
أنـــه التقـــى الرئيس محمد ولد الشـــيخ 

الغزواني.
وعلـــق الحـــزب حينها علـــى اللقاء 
بالقول إنـــه ”غير معني بمـــا دار خلاله 
كما أنه تم دون مشـــاورة الحزب“، وهو 
مـــا رد عليه ولد منصـــور بقوله ”لا أريد 
لجهة أن تكون معنية بلقائي الشخصي 

مع الرئيس ولد الغزواني“.
وعقب الانتخابات الأخيرة أعلن ولد 
منصور أنه بســـبب أخطاء حدثت داخل 
الحزب قرر ترك مسافة بينه وبين الحزب 
لتقييم ما يجري، وسيحدد بناء على ذلك 
اســـتمراره في الحزب مـــن عدمه، ليعلن 

بعد ذلك استقالته.

وفي ديسمبر الماضي انتخب الحزب 
النائـــب البرلمانـــي الســـابق والقيـــادي 
أمادي ولد ســـيدي المختار رئيسا جديدا 
له لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة.
للإصلاح  الوطني  ”التجمـــع  وحزب 
والتنمية“ (11 مقعدا من أصل 176) ثاني 
أكبر حزب سياســـي ممثل فـــي البرلمان 
الموريتاني بعد حزب ”الإنصاف“ الحاكم 

(107 مقاعد).
وأبـــدى ولد منصور منـــذ 2019 عبر 
مواقفه انحيازا لنظام الرئيس الغزواني 
بعد أن كان معارضا قويا لســـلفه محمد 
ولد عبدالعزيز، ما يثير تكهنات بأنه يتجه 
للانضمـــام إلى حـــزب الإنصاف الحاكم 
كما ســـبقه إلى ذلك قياديون بارزون من 

جماعة الإخوان.
ويرى المدون محمـــد الأمين الفاضل 
أن ”محمـــد جميل ولـــد منصور من أبرز 
البلـــد،  فـــي  السياســـية  الشـــخصيات 
ومن المؤكد أن اســـتقالته مـــن ’تواصل‘ 
الأحـــوال،  مـــن  حـــال  بـــأي  تعنـــي،  لا 
أنـــه سيســـتقيل مـــن السياســـة أو من 

العمل السياسي“.
ولـــد  يكـــون  أن  الفاضـــل  ويرجـــج 
منصـــور ”يفكر في أحـــد أمرين، أولهما 
إطلاق مشـــروع سياســـي مـــع آخرين، 
والثانـــي الالتحاق بمشـــروع سياســـي 
الأول  الاحتمـــال  أرجـــح  وأنـــا  قائـــم، 
يقبـــل  ولـــن  قياديـــة،  شـــخصية  لأنـــه 

بأن يُقاد“.
أن  آخـــرون  يتوقـــع  المقابـــل  وفـــي 
يتجه ولـــد منصور إلى تأســـيس حزب 
إســـلامي جديد، وهو أمر عبـــر عنه في 
نص استقالته قائلا ”أرجو أن تجمعني 
معهـــم ســـاحات العمـــل الوطنـــي على 
الأفكار التـــي التقينا عليهـــا أول مرة“، 
بينما أقر آخـــرون بأن ولد منصور، بعد 
أن توقـــع تعـــرض الحزب لحـــل عنيف، 
قـــرر النـــأي بنفســـه باكـــرا عـــن هزات 

ذلك الحل.
ويـــرى الصحافـــي الشـــيخ محمـــد 
حرمه أنَّ اســـتقالة ولد منصور“ ليســـت 
خروجًا مـــن المشـــروع السياســـي، ولا 
نكوصًا علـــى المرجعيـــة الفكرية، وإنما 
يمكنُ اعتباره، حســـب ما فهمتُ من كلام 
الرجل، تغيرًا في مســـار حـــزب كان من 

أبرز مؤسسيه“.
ويقـــول المدون ســـلطان البـــان ”إن 
اســـتقالة ولـــد منصور انشـــقاق مزلزل 
داخـــل مركز القرار في حـــزب ’تواصل‘، 
وقد سبقته انشـــقاقات أخرى منها على 
ســـبيل الذكر وليس الحصر استقالة كل 
من نائـــب الطينطان ســـيدي محمد ولد 
الســـيدي وعمـــر الفتح اللذيـــن انضما 
إلى حـــزب الدولة، ونحن نقدم تســـاؤلاً 
جوهريا في هذا الصدد، هو ما سر تفكك 

أعمدة الحزب؟“.
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كفاءة العنصر 

البشري لعبت دورا 

كبيرا في الإفراج

محمد الطيار

ولد منصور أبدى منذ 

2019 انحيازا لنظام 

الرئيس الغزواني بعد أن 

كان معارضا قويا لسلفه 

ولد عبدالعزيز

الاستقالات تعصف بتيار 

الإخوان في موريتانيا

نفوذ المخابرات المغربية 

في منطقة الساحل يساهم 

في تحرير رهينة روماني استقالة الرئيس السابق لأكبر أحزاب المعارضة 
وتكهنات بالتحاقه بحزب السلطة

 نزيف قيادات يزيد إضعاف تيار الإسلامي السياسي

ــــــادات التاريخية هزّ أركان تيار الإســــــلام  يواصــــــل نزيف اســــــتقالات القي
السياســــــي في موريتانيا وإضعاف حاضنته الشــــــعبية والسياسية. وتمثل 
اســــــتقالة الرئيس السابق لأكبر أحزاب المعارضة الموريتانية ضربة موجعة 

تزيد في تعميق أزمات الحزب.

محمد ماموني العلوي

شبكة علاقات متينة تؤمن نجاحات المغرب   



الصحافـــة  وجـــدت   - الخرطــوم   
الســـودانية نفســـها في ”إجازة قسرية“ 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب فـــي البـــلاد فـــي 
أبريـــل الماضي، حيـــث توقفت الصحف 
والقنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعية، كما 

الحال بالنسبة إلى المطابع.
ولم تعـــد الصحـــف الورقية المحلية 
مصـــدرا للمعلومات وغابت عن المشـــهد 
فـــي توقيـــت يحتـــاج فيـــه القـــراء إلى 
المعلومات المؤكدة كونهـــا أقرب اتصالا 

بالجماهير ومراكز صنع القرار.
ولجأت بعض الصحف إلى تنشـــيط 
مواقعها الإلكترونية على الإنترنت بغية 
المحافظـــة على وجودها، لكنها أصبحت 
أقـــل نقلا للأخبـــار في ظل عـــدم وجود 
مراســـلين لهـــا علـــى الأرض لصعوبـــة 
الحركة في العاصمة الخرطوم وانقطاع 

الإنترنت والكهرباء لفترات طويلة.
ولم يكن مســـتغربا أن تكون وسائل 
التواصل الاجتماعي والقنوات الإقليمية 
والدوليـــة هي صاحبة الريادة في تناول 

أخبار الحرب.
وأدت الحرب إلى توقف مؤسســـات 
تلفزيونية وإذاعية، وحوالي 20 صحيفة 
ورقية سياســـية ورياضية عن الصدور، 

وتحوّل بعضها إلى مواقع إلكترونية.
وقالت نقابة الصحافيين السودانيين 
الثلاثاء في بيان ”أدى اســـتمرار الحرب 
وتوســـعها إلى اختفاء معالم الحياة في 
السودان بشـــكل شبه كامل، فتوقفت إثر 
ذلك الغالبية العظمى من وسائل الإعلام 
في الســـودان، وتشردت أعداد كبيرة من 
الصحافيـــين والصحافيـــات، بنزوحهم 
إلى خـــارج ولاية الخرطـــوم، أو اللجوء 

عبر الحدود إلى خارج السودان“.
وذكـــر بيـــان النقابـــة أن ”أوضـــاع 
الصحفيـــين تســـوء يومـــا بعـــد يومـــا 
وتـــزداد الانتهاكات مـــن اعتقال وضرب 
ونهب منازلهم وسيارتهم ونهب معدات 
العمل، وتصل إلى حد القتل مع استمرار 

الحرب“.
فـــي  الصحـــف  جميـــع  وتتمركـــز 
الخرطـــوم، ومنهـــا تـــوزع إلـــى بقيـــة 
الولايات، كما تتواجد في العاصمة مقار 
الإذاعـــات والقنـــوات المحليـــة. وتعتمد 
الصحف على المراسلين الصحافيين في 

مدن الولايات الـ17 الأخرى.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  ويقـــول 
”مصادر“ الخاصة عبدالماجد عبدالحميد 
إن الواقع الحالي يفرض على الصحافة 
الســـودانية تحديات جســـيمة وجديدة، 
علـــى  جديـــدا  واقعـــا  ســـيفرض  كمـــا 

مستقبلها.
أن  ”اتضـــح  عبدالحميـــد  وأضـــاف 
الصحافة السودانية صحافة خرطومية 
ليس على مســـتوى الطباعـــة والتوزيع 
فقط، ولكن حتى على مستوى الاهتمام“.

ومضى قائلا ”عندما اندلعت الحرب 
اتضح أن مركزية الدولة انسحبت حتى 
على الصحافة، وســـتفرض هذه الحرب 

واقعا جديد على الصحافيين“.
تبـــرز  أن  يمكـــن  ”بالتالـــي  وأردف 
مؤسســـات صحفية من الولايات وتكون 

حتـــى اهتماماتهـــا بالشـــأن العام ربما 
محلية أكثر منها قومية“.

وتابـــع ”كما تفرض هـــذه التحديات 
علـــى الصحافيـــين ضـــرورة مراجعـــة 
أنفســـهم فـــي التعامـــل الشـــفهي مـــع 
الأحداث لأن أغلبية الصحافيين خرجوا 
عن الخدمـــة لعدم اســـتطاعتهم مواكبة 

التحدي الحالي للحرب“.
أنفســـهم  ”الصحافيـــين  إن  وقـــال 
هربوا من مناطـــق الحرب وإدارة العمل 
الإعلامي، وانتقلت القنوات الســـودانية 
والمواقـــع الإخباريـــة إلى خـــارج البلاد 

لإدارة أعمالها“.
التحـــدي  فـــإن  ”لذلـــك  واســـتطرد 
الأول يتعلـــق بالمـــكان والثانـــي يتعلق 
بإمكانيـــات الصحافيين، وعليه ســـتبرز 
مؤسســـات صحفية جديدة تستفيد من 
واقـــع الصحافـــي الماضـــي وتعمل على 

معالجته“.
و“هـــذا يعنـــي ظهـــور جيـــل جديد 
مـــن الصحافيـــين ومؤسســـات صحفية 
جديدة تختلف بشـــكل كلـــي عن الأجيال 
الســـابقة“، وذلك بعد أن تســـدل الحرب 

ستارها.

”الدعم  وقـــوات  الجيـــش  ويخوض 
الســـريع“ اشتباكات منذ منتصف أبريل 
لم تفلـــح سلســـلة هدنات فـــي إيقافها، 
مـــا خلّف أكثر مـــن 3 آلاف قتيل، أغلبهم 
مدنيـــون، ونحو 4 ملايين نـــازح ولاجئ 

داخل البلاد وخارجها.
وقـــال الطاهر ســـاتي رئيس تحرير 
(الخاصـــة)  صحيفـــة ”اليـــوم التالـــي“ 
”الآن الحـــرب أوقفت الصحافـــة الورقية 
واســـتمرت الصحافـــة الإلكترونية، لكن 
هـــذه الأخيرة تعاني من متاعب بســـبب 

ضعف شبكة الإنترنت والكهرباء“.
جعلت  الحـــرب  ”ظـــروف  وأضـــاف 
حتى الصحافة الإلكترونية غير منتظمة 

ناهيك عن الورقية“.
ورأى ســـاتي أنـــه ”متى مـــا توقفت 
الحـــرب ســـتعود الحياة إلـــى طبيعتها 
ومـــن ضمنهـــا الصحافـــة الورقية التي 
لا يســـتغني عنهـــا النـــاس كمـــا في كل 

الدول“.
وقال ”المؤسف في الوقت الراهن بعد 
توقـــف الصحف الورقيـــة والإلكترونية 
التشريد الكبير للإعلاميين والصحافيين 
تجاههـــم،  المؤسســـات  التـــزام  لعـــدم 
الصحافيـــين  توظيـــف  عـــن  وعجزهـــا 
وتحويلهم مـــن الصحافـــة الورقية إلى 
الإلكترونية والاستمرار في أداء مهامهم 

من الولايات الآمنة“.
الصحافـــي  أشـــار  المقابـــل  فـــي 
السوداني محمد سعيد إلى أن الصحافة 
الورقيـــة كانـــت في حالة موت ســـريري 

حتى قبل الحرب.

 الجزائــر - يســـجل الإعـــلام الجزائري 
غيابا لافتا عن التطورات التي تعيشـــها 
منطقـــة الســـاحل خاصة بعـــد الانقلاب 
العسكري في النيجر، رغم ما للمسألة من 
ثقل وأهمية في تحديد مصير ومســـتقبل 
المنطقـــة التي تربطها قواســـم اجتماعية 
وجغرافية وسياســـية مع الجزائر، بينما 
يركـــز الإعلام الدولي بقـــوة على الوضع 
لإدراكـــه أن المصالح تختصر المســـافات 

والجغرافيا.
وتغيـــب وســـائل الإعـــلام الجزائرية 
بمختلـــف تخصصاتهـــا، عن العشـــرين 
وســـيلة إعلاميـــة التي يقترحهـــا محرك 
البحـــث غوغل، عن الباحث لمتابعة أخبار 
وتطورات الوضع السياسي والأمني في 
دولة النيجر، وهو ما يعكس حجم الفراغ 
الإعلامية  الإســـتراتيجية  تتركـــه  الـــذي 
الجزائرية في الملفات والقضايا المحورية.

ويعيـــب مختصون الغياب غير المبرر 
للإعـــلام الجزائـــري عـــن الأوضـــاع في 
منطقة الســـاحل، وعن تفاعلات الانقلاب 
العســـكري في النيجر رغم أن البلاد تقع 
في المجال الحيـــوي الجزائري، فالجزائر 
إلى جانب اقتســـامها لألـــف كيلومتر من 
الحدود البرية مع النيجر، فإنها تربطها 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  أواصـــر  بهـــا 

وإستراتيجية.

ولا يـــزال الإعلام الجزائري غارقا في 
طبيعتـــه المحلية، حيث يتركـــز الاهتمام 
دائما على الشـــأن الداخلـــي، وعلى نقل 
رســـائل المؤسســـات الرســـمية للشـــارع 
الجزائـــري، فـــي حـــين تغيـــب العمليـــة 
العكســـية في نقل انشـــغالات الشارع أو 
صوته إلى تلك المؤسسات، بعدما أحكمت 
السلطة قبضتها بشكل غير مسبوق على 

وسائل الإعلام.

وفي غيـــاب الرؤية المتخصصة داخل 
الإعلام الجزائري حول متابعة التحولات 
الإســـتراتيجية الاقليمية والدولية، يغيب 
الإعـــلام الجزائـــري حتـــى علـــى أقـــرب 
التغيـــرات المحيطـــة بـــه، تـــاركا المتلقي 
الجزائري لما يبثه الإعلام الدولي وبشكل 
أقل الإعـــلام العربـــي، رغم ما للمســـألة 
مـــن طابـــع حيـــوي يتصـــل بالحضـــور 
الإســـتراتيجي للدولـــة فـــي التطـــورات 

المتسارعة بالمنطقة.
وتضـــخ الجزائـــر مئـــات الملايين من 
الدولارات ســـنويا في شـــكل دعـــم مالي 
لمؤسســـات إعلاميـــة حكوميـــة وخاصة، 
لكنها لم تنجـــح في بلورة قاعدة إعلامية 
بإمكانها التأثير أو صناعة ولو نســـبية 
للـــرأي العام الاقليمي والدولي، لمّا يتعلق 
الأمـــر بالعمـــق الإســـتراتيجي للدولـــة، 
فالشـــارع الأفريقـــي والعالـــم عمومـــا لا 
زال يتابـــع تطورات الوضـــع في النيجر 
مـــن بوابـــة مختلـــف وســـائل الإعلام إلا 

الجزائرية.
وجاءت بيانـــات محرك البحث غوغل 
لتؤكـــد الفـــراغ الإعلامـــي الجزائري عن 
المنطقـــة، رغـــم ما يـــروّج داخليـــا حول 
مؤسســـات إعلاميـــة حكوميـــة وخاصة 
لا يتعـــدى صوتها حـــدود المبنـــى الذي 
تتواجـــد فيه، وتغـــدق عليهـــا الحكومة 
الملايـــين من الـــدولارات من أجـــل التكفل 

بالشأن الإعلامي الإقليمي والدولي.
ومنذ قدوم القيادة السياسية الحالية 
بعد أحـــداث الحراك الشـــعبي في 2019، 
توجد على الأقل مؤسستان تلفزيونيتان 
وعدة مواقـــع إخبارية وصحـــف ورقية، 

تزعم أنها متخصصة في شؤون الساحل 
وفـــي الشـــأن الدولي، لكـــنْ أداؤها يبقى 
رديئا وغارقا في محيطه المحلي الضيق، 
ولا  موفديـــن  ولا  مصـــادر  لا  يملـــك  ولا 

مراسلين في أيّ من دول المنطقة.
ويبقى القائمون على الشأن الإعلامي 
فـــي الجزائـــر دون مســـتوى التحديـــات 
الحقيقيـــة التي يضطلع بهـــا الإعلام في 
صناعـــة الرأي العـــام وتوجيهه والدفاع 

عن المصالح الحيوية للبلاد.
وخلال زمن الحزب الواحد الذي حكم 
البـــلاد (-1962 1989)، لم تســـقط فاعلية 
وتأثير الإعـــلام الجزائري كما يحدث في 
الســـنوات الأخيرة، أين تحـــرص دوائر 
القـــرار السياســـي على جعلـــه منصات 
دعائيـــة ووســـائل تضليل للـــرأي العام، 
الأمر الذي أقعده عن أداء دوره ورسالته، 
حتى وأن البـــلاد تواجه تغيرات إقليمية 

مهددة للدولة برمتها.
ورغم توسع التلفزيون الحكومي إلى 
عدة قنوات فضائية شاملة ومتخصصة، 
لكنـــه منـــذ الوعكـــة الصحيـــة التي ألمت 
بالرئيـــس عبدالمجيد تبون العـــام 2020، 
واضطـــراره لمخاطبـــة الجزائريـــين مـــن 
مشفاه بألمانيا عبر منصة تويتر، لما أغلق 
في وجهه، وعمد المقربون منه إلى إطلاق 
قناة تابعة مباشـــرة لقصر المرادية، تحت 

غطاء ”قناة الجزائر الدولية“.
وأوعـــز نافـــذون فـــي الســـلطة الى 
إعلاميـــين فـــي القطاع الخـــاص لإطلاق 
مجمّـــع إعلامـــي يتضمن قنـــاة فضائية 
وصحفا ومواقـــع إلكترونية، متخصصة 
في شـــؤون الســـاحل والصحـــراء، لكن 

الأداء والرؤيـــة القاصـــرة أنهيا الملايين 
مـــن الـــدولارات التـــي تغـــدق عليها إلى 
رماد بارد يكتفي بتوزيع عائدات الإعلان 
الحكومـــي على المـــلاك، بينمـــا المصالح 
الإســـتراتيجية للبلاد في معركة الساحل 
يجري تسويقها عبر عيون الإعلام الفاعل 

في المنطقة
ويقول متابعون إن سياسات الإعلام 
الجزائري هي أقرب إلى تكريس الفســـاد 
والولاءات السياســـية وإبعـــاد الكفاءات 
عـــن الواجهـــة، أكثـــر مـــن قربهـــا إلـــى 
ضـــرورات مـــلء الفـــراغ ومواكبة طموح 
السلطة السياســـية في مدّ خيوط النفوذ 
والحضور بالمنطقـــة، فإلى جانب تغييب 
وإقصـــاء الأصـــوات والأقـــلام الناقـــدة 
والـــرأي الآخر، يجـــري الاصطفاف خلف 
خطاب الســـلطة بدل أداء دوره كســـلطة 

موازية أو قاطرة تجر الرأي العام.
ويبحـــث صحافيـــون جزائريون عن 
فرص الطلاق مع المهنة، لأن المناخ السائد 
لم يعد يسمح بالاستمرار في التنازل عن 
المعاييـــر المهنيـــة، ومن بقي تحـــوّل إلى 
أشبه ما يكون بموظف إدارة الذي يؤدي 
وظيفته خلال ســـاعات دوام محددة، بلا 
رغبـــة ولا بحث ولا إبـــداع، ما دام رئيس 
التحريـــر واحدا فلا مجال للتغريد خارج 

ما يبثه شريط الوكالة الرسمية.
الممارســـات  بهـــذه  القطـــاع  وفقـــد 
والسياســـات بريقـــه، وفقـــدت الجزائـــر 
معه قوتهـــا الناعمة التـــي كان بالإمكان 
أن تحولهـــا إلى بوابـــة حقيقية للنظر أو 
الاطلاع أو متابعة ما يجري في الســـاحل 

الأفريقي أو دولة النيجر.

 إســطنبول - جلـــب عصـــر المعلوماتية 
مـــن  جملـــة  معـــه  الافتراضـــي  والعالـــم 
التحولات الجذريـــة التي أثرت في الحياة 

الاجتماعية واليومية.
وتمكن العالم الافتراضي والمعلوماتية، 
فـــي فترة وجيزة مـــن التأثير على مختلف 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، كما حمـــلا عملية 
الإنتـــاج ونقـــل المعرفـــة إلـــى أبعـــاد غير 
مســـبوقة، مـــا أدى إلـــى بـــروز تحـــولات 

اجتماعية كبيرة.
واحتلت المنصـــات الرقمية ومحركات 
البحـــث مكانة محورية فـــي حياتنا، التي 
باتـــت محاطة بكابلات الأليـــاف الضوئية 
التي توفر نقلاً عالي المســـتوى للبيانات، 
في خطوة تشي بقرب تحقق نبوءة مارشال 
ماكلوهان (فيلســـوف وكاتب كندي) حول 
تحـــول العالم إلى قرية صغيرة وســـيطرة 

وسائل الاتصالات على حياة الشعوب.
حـــرّاس البوابة فـــي العالـــم الرقمي، 
هو مفهـــوم قادر على اختبـــار مدى الآثار 
الاتصالات،  ووســـائل  لأدوات  الاجتماعية 
وقـــد دخـــل عالمنـــا بالتزامن مع انتشـــار 

وسائل الإعلام.
ظهر بادئ الأمر من خلال دراسة ركزت 
على دور ربات البيـــوت في تحديد الطبق 

الذي يجب تقديمه على مائدة الأسرة.
وكانـــت ربة المنزل تجســـيدًا لســـلطة 
اتخـــاذ القرار في أبحاث كورت لوين، عالم 

النفـــس الأميركـــي الألماني، الـــذي يُعرف 
باعتباره أحد روّاد علم النفس الاجتماعي 
والتنظيمـــي والتطبيقـــي الحديـــث فـــي 

الولايات المتحدة.
وفي عالم البث الإخباري، يلعب محرر 
الأخبـــار دورا مماثلا (لربـــة المنزل)، وذلك 
وفق دراســـة أخرى أجراها ديفيد مانينغ 
وايت، أستاذ الصحافة في جامعة بوسطن 
الأميركية، ومع مرور الوقت، تحول مفهوم 
حرّاس البوابة إلى أحد نظريات الاتصال 

الجماهيري الرئيسية.
ونظرا لاســـتحالة نشـــر أخبـــار حول 
الأحـــداث التي لا تعـــد ولا تحصى، والتي 
تحدث بشـــكل يومي حـــول العالـــم، فمن 
أهميـــة  ذات  قصـــص  اختيـــار  المنطقـــي 

إخبارية وتقديمها للجمهور.
هـــذه العملية تمـــر في الوقت نفســـه 
عبـــر مرشـــحات أيديولوجية وسياســـية 
واقتصاديـــة وتنظيميـــة، وغالبًا ما تكون 
مصحوبـــة بمشـــاكل لعل أبرزهـــا التحيّز 

والأحكام المسبقة.
لقد تأثرت وســـائل الإعلام التقليدية 
بعوامل مختلفة مثل القوى السياسية، 

واللوائح  الإعـــلام،  وســـيلة  وملكيـــة 
الموضوعية  جعـــل  مما  القانونيـــة، 

والحياد هدفا بعيد المنال.
وفي عصـــر التحول الرقمي، 
ســـاء الوضع أكثر، حيث سيطر 

عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات 
على التدفق الإخباري وتوجيه الرأي العام 

واحتكار البيانات.
علاوة علـــى ذلـــك، وخلافـــا للاعتقاد 
الســـائد، أصبح الجمهور في ظل التحول 
الرقمي أكثـــر عرضة للتضليـــل الإعلامي 
أكثر مـــن أي وقت مضى، بدلاً من أن يكون 
أكثـــر انتقائيـــة وحـــذرًا بشـــأن المحتوى 

الإعلامي الخاص به.
ويتمتـــع حـــراس البوابة فـــي العالم 
الرقمي بالقـــدرة على التحكـــم الفعال في 
تدفـــق المعلومات أثناء العمل كجســـر بين 

منشئي المحتوى والمتلقين (المستهلكين).
كما يمتلك حرّاس البوابة أيضا القدرة 
على فرض رقابة على أي موضوع وشخص 
يريدونه، ومن خلال الوصول المباشـــر إلى 
المليارات من المســـتخدمين، وكذلك تسليط 
الضوء على بعـــض الموضوعات والتعتيم 

على موضوعات أخرى.
لا بد من الإشـــارة إلـــى أن عصر 
التحـــول الرقمـــي يتميز بســـهولة 
الوصول إلـــى المعلومات، لكن لا بد 
من الإشارة أيضا إلى أن المعلومات 
التـــي نصـــل إليها هـــي المعلومات 

التي توفرها لنا محركات البحث.
نشـــهد في هذا العصـــر زيادة 
كبيـــرة ويومية فـــي البيانات التي 
يتـــم جمعهـــا عـــن المســـتخدمين، 

بالتزامن مع تراجـــع معرفتنا بكيفية عمل 
الخوارزميات والأنظمة.

وفي هذا الإطار، يمكـــن لعدد قليل من 
المهتمين، ممن تحولـــوا إلى حراس بوابة 
فـــي العالـــم الرقمي، تشـــكيل رأي عام في 
الوقـــت الذي تحولـــت فيه هـــذه الجهات 
الفاعلة بالفعل إلى مراكز قوة تمتلك مفتاح 

الوصول إلى المعلومات.
وعلى ســـبيل المثـــال لا الحصر، تحول 
حـــراس البوابـــة فـــي العالـــم الافتراضي 
إلـــى جهة لديهـــا القدرة علـــى التأثير في 
الانتخابات السياســـية رغم عدم امتلاكهم 
سلطات مطلقة، فضلا عن عدم قدرتنا على 
إنـــكار أن المنصـــات الرقميـــة تحولت إلى 
إحدى أهم الوســـائل التي يقوم المرشحون 
السياســـيون عبرهـــا بنقل رســـالتهم إلى 
الناخبـــين لتشـــكيل موقف سياســـي لدى 

الناخب.
ولا تقتصـــر هذه القدرة علـــى التأثير 
علـــى الوصول إلى الأخبـــار أو المعلومات 
المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية 
فحسب، بل تتجلى أيضا في عالم التسوق 

عبر الإنترنت.
لقـــد قيـــل الكثير عـــن الأســـباب التي 
دفعـــت أحد أغنى الأشـــخاص فـــي العالم 
إلى اســـتثمار مبلغ كبير من المال في شراء 
منصة رقمية. ومع ذلك، فقد طغى التضليل 
الإعلامي والمناقشات حول الاستحواذ على 

القضايـــا الرئيســـية الواجب مناقشـــتها.
يمكـــن القول إنه من الشـــائع أن يشـــتري 
المليارديرات منصات وســـائط رقمية ذات 
شـــهرة عالمية، لكن في الوقت نفســـه لابد 
من مناقشـــة الموضوع الذي اتخذ اتجاها 
متســـارعا علـــى مدى الســـنوات العشـــر 
الماضية، من ناحية علاقة الثروة والسلطة 
وتعاظـــم دور أباطرة وســـائل الإعلام في 
التأثير على الجماهير على نطاق لم يسبق 

له مثيل.
إن الجمع بين منصـــات مختلفة تحت 
ســـقف واحـــد ودمج ميـــزات جديـــدة في 
المنصـــات الحاليـــة للحفـــاظ علـــى حصة 
الســـوق والمكانـــة المهيمنـــة، يكشـــف عن 
المنافســـة الشرســـة وغير العادلة من أجل 
امتـــلاك وســـائط التكنولوجيا ووســـائل 

الإعلام.
ورغـــم أن الربح المادي يشـــكل الدافع 
الرئيس لإيلون ماسك ومالكي التكنولوجيا 
العملاقـــة الآخرين، إلا أن هـــؤلاء الأثرياء 
يزعمـــون أن منتجاتهـــم تهـــدف إلى منح 
الناس مساحة عامة افتراضية أكثر حرية 

وأمانا ومساواة.
وفي حين أن معظـــم اهتمام الجمهور 
مكرس مـــن أجـــل مواكبة التطـــورات في 
المنصـــات الرقميـــة وتحـــول ”تويتر“ إلى 
منصة ”أكـــس“، إلا أن مثل هـــذه الأحداث 

توجه الجمهور نحو أجندات ضحلة.
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في أحداث النيجر.. الإعلام الجزائري خارج التغطية

غياب الإعلام عن تطورات الساحل

يعكس ضمور القوة الناعمة للجزائر

الصحافة السودانية 

في إجازة قسرية

التحول الرقمي يتجاوز مرحلة التأثير على المجتمعات إلى التحكم بها

الملايين من الدولارات تغدق على القطاع دون سياسات ناجعة
ــــــدو خارج  ــــــري يب الإعــــــلام الجزائ
ــــــال التطورات المتلاحقة  التغطية حي
التي تشــــــهدها منطقة الساحل في 
علاقــــــة بالانقــــــلاب العســــــكري في 
النيجــــــر، وهذا ما يعكس الفشــــــل 
الذريع للسلطة الجزائرية في بلورة 
ــــــة مؤثرة رغم  إســــــتراتيجية إعلامي
ــــــي تغدقها على  الأموال الطائلة الت

القطاع.

ميديا
أونلاين

اتضح أن الصحافة 

السودانية صحافة 

خرطومية

دعبدالماجد عبدالحميد

معظم اهتمام الجمهور 

منصب على مواكبة التطورات 

في المنصات الرقمية وتحول 

{تويتر} إلى منصة {أكس}

لا يزال الإعلام غارقا في 

طبيعته المحلية، ويتركز 

اهتمامه على نقل رسائل 

المؤسسات الرسمية 

للشارع الجزائري

أخبـــار حول 
تحصى، والتي 
لعالـــم، فمن 
أهميـــة  ذات 

لوقت نفســـه 
ة وسياســـية 
البًا ما تكون 
زهـــا التحيّز 

التقليدية م
لسياسية، 

واللوائح 
ضوعية 

مي،
يطر

الرقمي
تدفـــق
منشئي
كم
على فر
يريدون
المليارا
الضوء
على مو

{أكس} إلى منصة {تويتر}



 الربــاط - ينظر متابعـــون إلى الزيارة 
التـــي قـــام بها حلـــف الفضـــول الجديد 
إلى المغـــرب والتفاهمات بتشـــكيل فريق 
للوساطات والمصالحات على أنها إشارة 
انطـــلاق للعمـــل الفعلـــي للدبلوماســـية 
الدينيـــة التـــي تراهـــن عليها عـــدة دول 
فـــي المنطقة العربيـــة وخاصة في المغرب 
والإمارات لحـــل النزاعات ونبذ التعصب 

والعنف وإرساء قيم التسامح.
الفضول  حلـــف  مؤسســـة  وأعلنـــت 
الجديـــد عن تشـــكيل فريق للوســـاطات 
والمصالحات مهمته التفاعل الحيوي مع 
الأحداث التي يمكن للدبلوماسية الدينية 

أن تسهم فيها بدور إيجابي.
جاء ذلـــك في الاجتمـــاع الذي عقدته 
المؤسسة في الرباط يومي 3 و4 أغسطس 
بدعوة مـــن عبدالله بن بيّه رئيس منتدى 
أبوظبي للسلم، والذي تدارس المجتمعون 
خلالـــه عدداً من القضايا المتعلقة بجهود 
تعزيـــز الســـلم والتعايش حـــول العالم، 
ومـــن ضمنها تكوين فريـــق للمصالحات 
والوســـاطات، وكذلك الدعوة إلى احترام 

المقدسات والرموز الدينية.
وأوضـــح بن بيّه أنه مـــن المهم النظر 
في ابتكار آلية تســـمح للقيادات الدينية 
بالتدخل الإيجابي لمحاولة الإســـهام في 
إيجـــاد حلـــول للنزاعـــات حـــول العالم، 
منطلقـــة من الأمر الإلهـــي: ”ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير“، وبروح الإطفائي 
الذي يسعى لإطفاء الحريق قبل السؤال 
عمن أشـــعله أو الحكم عليه أو وصفه أو 
وصمه بأي جـــرم، مركزاً أولا على إطفاء 
الحريق وإيقاف القتل والقتال قبل الحكم 

على الأعمال والأفعال.
ويأتي هذا الاهتمام تجســـيدا لمبادئ 
حلف الفضـــول الجديد الموقع في العام

 2019 في أبوظبي، 
والذي دعا 
ميثاقه إلى 

ضرورة 
انخراط رجال 

الدين في 
نشر السكينة 
وتعزيز السلم 

ووقف الصراعات 
ودعم روح الوئام 

والإخاء بين البلدان 
والشعوب والثقافات.
وقبل ذلك التقى 
وفد حلف الفضول 

الجديد وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 

المغربي أحمد 
توفيق.

وأطلع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
خلال هذا اللقـــاء الوفد المكون من رئيس 
مجلس الإمارات للإفتـــاء، رئيس منتدى 
أبوظبي للســـلم، والدكتور ويليام فندلي 
المديـــر التنفيـــذي للمؤسســـة وعدد من 
قيادات الهيئة ذاتها، على مسيرة المغرب 
التاريخيـــة فـــي إقامـــة نمـــوذج الوئام 
والتعايش الســـعيد والتمازج البناء بين 

المسلمين وغيرهم.
 ومـــن خـــلال مـــا تم تداوله لـــم يكن 
اللقـــاء بروتوكوليا أو شـــكليا، بل لامس 
قضايا السّـــلم في العالـــم، ومحوريّة قيم 
التســـامح والتعـــارف، وأهميـــة تعزيـــز 
العيش المشترك واحترام الآخر، وضرورة 
التصـــدّي لكافـــة أشـــكال ازدراء الأديان 
والاعتـــداء على المقدســـات وكل خطابات 
التحريض والعنصرية، وارتباط كل كذلك 
بالنموذج الذي يقدمه المغرب كبلد عريق 
حضاري جســـد قيم التســـامح واحترام 

الآخر على مر العصور.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس أكد في رســـالة إلى المشاركين 

في أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول 
”حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل 

مشـــترك“ فـــي يونيـــو 2023 بمراكش أن 
”الصورة القاتمـــة التي يعيشـــها العالم 
اليـــوم بخصـــوص صـــراع المعتقدات، لا 
يمكـــن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية 
والمضيئـــة، والمبـــادرات المقدامـــة التـــي 
تسعى لتعزيز جسور التواصل، وترسيخ 
قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك 
بـــين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع 

ومعتنقي الديانات المختلفة“.
وأضاف العاهـــل المغربي ”فما يبعث 
على الارتياح، أن هناك في الغرب كما في 
الشـــرق، وفي الجنوب كما في الشـــمال، 
رجالا ونســـاء، مـــن أصحـــاب الضمائر 
الحيـــة ومـــن صنـــاع القرار السياســـي 
العقلاء، ومن أصحاب الرأي الحر والفكر 
المتنـــور، من يتحمل مســـؤولية التصدي 
للكراهية، ويمد جسور الحوار والتفاهم 
بـــين مختلـــف الديانـــات والحضـــارات 

والثقافات“.
وأكـــد منتصـــر حمادة رئيـــس مركز 
المغرب الأقصى للدراســـات والأبحاث أن 
هذا اللقاء منسجم مع الخيارات المغربية 
والتســـامح  الســـلم  قضايا  بخصـــوص 
والانفتـــاح، وهي خيارات مؤسســـة على 
مرجعية مركبة ومتعـــددة الأبعاد، دينية 
وتاريخيـــة وثقافيـــة، وهـــي المؤسســـة 
للنمـــوذج المغربـــي فـــي التديـــن والذي 
أصبح محط أنظـــار العديد من الباحثين 

والمتتبعين إقليميا ودوليا.
وأضاف لـ“العـــرب“ أنه ”ليس صدفة 
أن المغـــرب هو الدولة الوحيدة في محور 
طنجـــة – جاكرتـــا التـــي اســـتقبلت بابا 
الفاتيكان في مناسبتين، كانت الأولى في 
عهد الراحل الملك الحسن الثاني والثانية 

في 2019“.
وتطـــرّق الوفد بالمناســـبة إلى ذكرى 
اريخي لحقوق الأقليات  إعلان مراكش التَّ
الدينيـــة، والـــذي صدر ســـنة 2016 تحت 
رعاية الملك محمد الســـادس، وكان ثمرة 
مـــن ثمـــار التعـــاون البناء بـــين المملكة 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
والذي حظي بتقدير دولي واسع وإشادة 
كبيرة من صناع القرار والقادة 
الدينيين حول العالم، 
مثنين 
على 
راهنيته 
وأهميّته 
وقوته 
الإلهامية، 
في دعم 
مواثيق المواطنة 
الحاضنة للتنوع 

عبر العالم.
وركز إعلان مراكش، 
الصادر في 27 يناير 
2016، على ضرورة تأسيس 
تيار مجتمعي عريض 
لإنصاف الأقليات الدينية في 
المجتمعات المسلمة ونشر الوعي 
بحقوقها، وتهيئة التربة الفكرية 
والثقافية والتربوية والإعلامية 

الحاضنـــة لهـــذا التيار، وعـــدم توظيف 
الديـــن فـــي تبريـــر أي نيـــل مـــن حقوق 

الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.
وإذا كان الســـلم عنوان دين الإسلام، 
وأعلـــى مقصد من مقاصد الشـــريعة في 
الاجتمـــاع البشـــري، فقـــد دعـــا الإعلان 
الأســـاس  -الذي اعتبر ”صحيفة المدينة“ 
المرجعي المبدئي لضمان حقوق الأقليات 
الدينية في العالم الإسلامي- المؤسسات 
العلمية والمرجعيـــات الدينية إلى القيام 
للمناهج  ومســـؤولة  شجاعة  بمراجعات 
الثقافـــة  لأخـــلاق  للتصـــدي  الدراســـية 
المأزومة، التي تولد التطرف والعدوانية، 

وتغذي الحروب والفتن.
وحلف الفضول الجديد يستحضر في 
عمقه مناصرة اســـتمرار الدعوة النبوية 
إلى الحق والعدل ضمـــن مجال التكاتف 
والتضامـــن الاجتماعي، والـــذي يتقاطع 
مـــع مبادئ إعلان مراكش التي تحث على 
البِرّ بالآخرين وإيثارهم على النفس دون 
تفريق بين الموافق والمخالف في المعتقد، 
كما يتطلع إلى استمرارية تعزيز أواصر 
التّعاون مع المؤسسات الدينية المغربية، 
بما يخـــدم الرواية الحضاريـــة والرؤية 

الإستراتيجية لبناء السلام العالمي.
المــــؤرخ  بوصــــوف  عبداللــــه  وقــــال 
والأمــــين العــــام لمجلس الجاليــــة المغربية 
بالخــــارج لـ“العــــرب“، ”إن كنــــا نعتقد أن 
العالم الغربــــي الذي يتغنى بالديمقراطية 
وحقوق الإنســــان وحريــــة المعتقد قد قطع 
مع كل أشكال التطرف الفكري وكل أشكال 
إلغاء ثقافة الآخر، كما كِدنا نعتقد أن الفكر 
الإنســــاني قد وسع من هامش ثقافة قبول 
اختلاف ثقافة الآخر، فقبل وقت قليل سُمِح 
بإحراق نسخ من القرآن الكريم في أكثر من 
عاصمــــة غربية تحت يافطة حرية التعبير 
دون مراعاة شعور كل المسلمين في العالم 
والسخرية من رموزهم ومعتقداتهم وضدا 
فــــي الحــــق في حريــــة المعتقد وممارســــة 

الشعائر الدينية الإسلامية“.
وخدمـــة لرؤيته العابرة للحدود أعلن 
الحلف مطلـــع العام الجاري عن إنشـــاء 
مؤسســـته وافتتاح مكتبـــه في العاصمة 
الأميركية واشـــنطن، ليكون منصة تسهم 
في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال 
به من حيز التنظير إلى واقع التجســـيد 
من خـــلال أنشـــطته المتنوعـــة وبرامجه 

الخلاّقة.
الافتتاحية  الجلســـة  إلى  وبالعـــودة 
للدورة التاســـعة لمنتدى أبوظبي للســـلم 
فـــي نوفمبر الماضي، أكـــد بوصوف على 
ضرورة إحداث تراكم معرفي انطلاقا من 
مصـــادر علمية من أجـــل معرفة الديانات 
الأخرى وفهم الآخر المختلف وبناء السلم 
معه، انطلاقـــا من معرفـــة علمية محققة 
تحارب خطاب الكراهية، لافتا إلى السلم 
والاســـتقرار الدينـــي اللذيـــن ينعم بهما 

المغرب.
ودعـــا بوصوف إلى خلق تحالف لكل 
القـــوى الحية من أجل الدفـــاع عن حلف 
الفضـــول الجديد الـــذي يدعـــو إلى قيم 
الخير ومحاربة الصور النمطية وخطاب 
الكراهية الذي يجد انتشـــارا أوســـع من 

المبادرات الإنسانية والسلم.

 نيودلهــي - في الوقت الذي يســــتعد 
فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
للترحيب بقادة مجموعة العشرين الشهر 
المقبل، تهدد بعض أســــوأ أعمــــال العنف 
الديني منذ سنوات بتشويه جهوده لإظهار 
الهند كثقل إستراتيجي موازن وكبديل عن 

الصين بالنسبة إلى الاستثمار.
حــــدة  تزايــــدت  بينمــــا  ذلــــك  يأتــــي 
للحكومة  الموجهــــة  الداخلية  الانتقــــادات 
بســــبب تفاقــــم العنــــف الدينــــي، في حين 
فشــــلت جهود المعارضة الخميس لسحب 

الثقة من مودي بسبب الانتهاكات.
بيبهوداتا  الهنديــــان  الكاتبــــان  وذكر 
برادهــــان وســــودهي رانجــــان ســــين في 
تقرير نشــــرته وكالة بلومبــــرغ للأنباء أن 
الاشــــتباكات بــــين الهندوس والمســــلمين 
التي جرت مؤخرا أســــفرت عن مقتل ستة 
أشــــخاص بالقــــرب مــــن مطــــار نيودلهي 
الدولــــي، علــــى مقربــــة مــــن المــــكان الذي 
مــــن المقــــرر أن يصل إليه في التاســــع من 
ســــبتمبر المقبل قــــادة العالم ومــــن بينهم 
الرئيســــان الأميركي جو بايدن والصيني 
شــــي جينبينغ للمشاركة في قمة مجموعة 

العشرين الأكثر شهرة في العالم.
إزاء  الصمــــت  مــــودي  التــــزم  وقــــد 
الاشتباكات الأخيرة القريبة من العاصمة، 
والتي أعقبت الأحوال التي ازدادت سوءا 
فــــي ولاية مانيبــــور على بعــــد نحو 2500 

كيلومتر.
فقــــد أدى مقطع فيديــــو يظهر امرأتين 
أُجبرتــــا على المشــــي عاريتــــين والتحرش 
بهمــــا إلــــى إثــــارة غضب عام، مما ســــلط 
الضوء على صراع عرقي أســــفر عن مقتل 

أكثر من 150 شخصا منذ مايو الماضي.
وهــــذه الحــــوادث تزيــــد الضغط على 
بايــــدن وغيره مــــن القــــادة الديمقراطيين 
للتحــــدث عن المخــــاوف المتعلقــــة بحقوق 
الإنســــان في أكثر دول العالم سكانا، وهو 
ما ســــعت الولايات المتحدة لتجنبه بوجه 
خاص أثناء إقناع الهند بأن تنأى بنفسها 
عن روســــيا، وبأن تواجه تصرفات الصين 

القسرية المتزايدة.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، قــــال وزيــــر 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن إن 
الشــــراكة الأميركية – الهنديــــة ”أكثر قربا 
وأوســــع نطاقا، وهي أكثــــر ديناميكية من 

أي وقت مضى“.
ويقــــول ســــي أوداي بهاســــكر مديــــر 
دراســــات المجتمع من أجل السياســــة في 
نيودلهي إن الاشتباكات الدينية والعرقية 
”يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على صورة 

الهند كخيار آمن للاستثمار والتصنيع“.
وأضاف أنها يمكــــن أن تؤثر أكثر من 
ذلــــك في ما يتعلق بسياســــة التخلص من 
مخاطــــر الصين وإضعافهــــا التي تتبعها 

الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ويمكــــن القــــول إن المخاطــــر كبيــــرة 
بالنسبة إلى مودي الذي يواجه انتخابات 
العــــام المقبل، والتي يتوقع أن يتمكن فيها 
من إطالة أمد تواجده في السلطة ليتخطى 

العشرة أعوام.
وعلى الرغم من أن الكثير من الناخبين 
يفضلــــون مــــودي كقائــــد قــــوي تمكن من 
التعجيل بتنمية الهنــــد وتعزيز صورتها 
على المســــرح العالمي، يقــــول المنتقدون إن 
الــــذي يهيمن  حزبــــه ”بهاراتيــــا جاناتا“ 
عليه الهندوس جعل الدولة أقل تســــامحا 
مع الأقليات وهو اتجــــاه أوضحته أعمال 

العنف الأخيرة.
ومنـــذ أن تولـــى مودي الســـلطة عام 
2014، تعرض للانتقاد من جانب جماعات 

المعارضـــة لقيامه بتعزيـــز أجندة موالية 
للهنـــدوس وتكميم الأصـــوات المعارضة، 
بمـــا في ذلك الكيانـــات الإعلامية ومراكز 
الأبحـــاث. وقـــد وصفت منظمـــة فريدوم 
هـــاوس التي تتخـــذ من واشـــنطن مقرا 
وانتقدت  لها، الهند بأنهـــا ”حرة جزئيا“ 

معاملة الحزب الحاكم للأقلية المسلمة.
ومـــع ذلك، مـــا يـــزال مـــودي يتمتع 
بشعبية ويحظى على الدوام بنسبة قبول 

تزيد على 60 في المئة.
وتزيـــن الشـــوارع في جميـــع أنحاء 
نيودلهي ملصقات تصور مودي وشـــعار 
مجموعـــة العشـــرين. ومـــن المتوقـــع أن 
يشـــهد قـــادة العالم الصناعـــي اجتماعا 
على هامش القمة حيث تتطلع الهند إلى 
جذب الشـــركات التي تسعى لنقل بعض 

التصنيع بعيدا عن الصين.
والأســـبوع الماضـــي، شـــهد ممثلـــو 
دول مجموعة العشـــرين جلســـة إحاطة 
خاصة عقدتها وزارة الشؤون الخارجية 
الهنديـــة، حتى مع اســـتمرار قيام قوات 
الأمـــن بدوريات فـــي جوروجـــرام، وهي 
مدينـــة خارج نيودلهي، توجد بها مكاتب 
لشـــركات مثـــل مايكروســـوفت وغوغـــل 

ألفابت.

وكانـــت التوتـــرات قـــد تأججت في 
جوروجـــرام والبلـــدات القريبة في ولاية 
هاريانا بعد اشتباك الهندوس والمسلمين 
أثنـــاء موكب ديني لجماعات هندوســـية 
يـــوم الاثنـــين الماضـــي. وكان العنف هو 
الأســـوأ في منطقة العاصمة الهندية منذ 
عام 2020، عندما لقي 52 شـــخصا حتفهم 
معظمهـــم من المســـلمين، في اشـــتباكات 

طائفية.
ودعا رئيـــس حزب المؤتمـــر الهندي 
بريانكا غاندي فادرا إلـــى الوحدة، وقال 
هي أكبر عائق  إن سياســـة ”فرّق تســـد“ 
أمام معالجة قضايـــا التوظيف والتنمية 

الأكثر إلحاحا.
وتعانـــي الهند مـــن صراعات مماثلة 
ســـببها الهوية في ماليبور بين جماعات 
أقليـــة قبلية وأغلبية هندوســـية بشـــأن 
سياســـات العمل الإيجابـــي. ودفع مقطع 
العاريتين  بالمرأتـــين  الخـــاص  الفيديـــو 
مـــودي إلى الإدلاء بأول تصريحات علنية 
بشـــأن الاعتداءات الجنسية في مانيبور، 
التـــي تقع على حدود ميانمار في شـــمال 

شرق الهند.
 والخميس فشـــلت مذكرة حجب ثقة 
ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي 
في البرلمان بعد خطاب حماســـي له خلال 

جلسة نقاش استمرت ثلاثة أيام.
وكان غاندي من بين الأشخاص الذين 
انســـحبوا، وفق وسائل إعلام، علما بأنه 
قال الأربعـــاء إن حكومة مـــودي ”عازمة 

على إحراق البلاد بأكملها“.
الهندوســـي  مـــودي  حزب  ويحظـــى 
القومي بهاراتيا جاناتا (حزب الشـــعب) 
بغالبية مقاعد مجلس الشعب الذي يضم 
543 مقعـــدا، ويتوقـــع إلى حـــد كبير بأن 

يفوز بولاية ثالثة.
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لقاء يتجاوز البروتوكول والشكليات

أصوات لا يسمعها مودي

زيارة حلف الفضول الجديد إلى المغرب 

تفعل الدبلوماسية الدينية

تجاهل مودي للعنف الديني 

يشوه صورة الهند قبل 

قمة مجموعة العشرين
زعيم المعارضة: تشكيل فريق للوساطات والمصالحات

الحكومة عازمة على إحراق البلاد

تندرج زيارة حلف الفضول الجديد إلى المغرب في سياق جهوده ومساعيه 
للخروج من حيز التنظير إلى واقع التجســــــيد، وهو ما يعكســــــه الإعلان 
عن تشــــــكيل فريق للوســــــاطات والمصالحات مهمته التفاعل مع الأحداث 

في المنطقة.

حلف الفضول الجديد 

يستحضر في عمقه مناصرة 

استمرار الدعوة النبوية إلى 

الحق والعدل ضمن مجال 

التكاتف والتضامن الاجتماعي

الاشتباكات الأخيرة 

تسلط الضوء على صراع 

عرقي أسفر عن مقتل 

أكثر من 150 شخصا منذ 

مايو الماضي

ب ي تج م ي وي
حلف الفضـــول الجديد الموقع في العام

في أبوظبي،  2019
والذي دعا 
ميثاقه إلى 

ضرورة 
انخراط رجال 

الدين في 
نشر السكينة 
وتعزيز السلم 

ووقف الصراعات 
ودعم روح الوئام 

والإخاء بين البلدان 
والشعوب والثقافات.
وقبل ذلك التقى 
وفد حلف الفضول
الجديد وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية 

المغربي أحمد 
توفيق.

ن و س ي ر
مـــن ثمـــار التعـــاون البناء بـــين الممل
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحد
واسع وإشا بتقدير دولي والذي حظي
كبيرة من صناع القرار والقا
الدينيين حول العال
مثن
عل
راهني
وأهميّ
وقو
الإلهامي
في دع
المواط مواثيق
الحاضنة للتنو

عبر العالم.
وركز إعلان مراكش
27 ينا الصادر في
2016، على ضرورة تأسيس
تيار مجتمعي عريض
لإنصاف الأقليات الدينية ف
المجتمعات المسلمة ونشر الوع
بحقوقها، وتهيئة التربة الفكر
والثقافية والتربوية والإعلام



 دمشــق - بينمـــا تـــروّج الســـلطات 
إلى أنها تحـــارب عصابـــات المخدرات 
وتلاحقهم في معاقلهم في جنوب سوريا، 
يـــرى محللـــون أن الأمـــر لا يعـــدو كونه 
اســـتعراضا سياسيا، لكن الحقيقة تؤكد 
أن الوضـــع ازداد ســـوءا وأن الاغتيالات 

تزيد من عدم الاستقرار.
وقُتـــل عنصـــر مـــن قـــوات النظـــام 
الســـوري يـــوم 18 يوليو، خـــلال عملية 
فـــي محافظة درعا الواقعـــة جنوب غرب 
ســـوريا. وبرز هذا الهجوم عن الحوادث 
ذات الدوافع السياسية لأن الضحية كان 
معروفـــا بتورطه في تهريـــب المخدرات 

وترويجها.
الشهر  مشـــابهان  هجومان  ويشـــير 
الماضـــي إلـــى أن القتـــل لم يكـــن حدثا 
منفردا، بل شـــهدت الاغتيالات المرتبطة 
بالمخدرات زيادة منـــذ بداية العام، مما 
أضاف بعدا جديدا على العنف المستمر 

في المحافظة.

ويعتبر المحلل الســـوري حايد حايد 
أن صمت الأطـــراف المعنية يعقّد الأمور، 
مما يصعّـــب تحميل المســـؤولية، بينما 
تكشف المحادثات مع المصادر المحلية 
عـــن تصميـــم متزايـــد داخـــل المجتمع 
(وليس النظام) لتحدي تجارة المخدرات. 
ولن تكـــون عمليـــات القتل المســـتهدف 
كافية للقضـــاء على الأنشـــطة المرتبطة 

بالمخدرات التي تغمر جنوب سوريا.
وشـــهدت درعـــا 22 محاولـــة اغتيال 
منذ بداية العام، حســـب تقارير إعلامية 
محلية. وسُـــجّلت عملية القتل الأولى في 
فبراير، ثم إطلاق نـــار مماثل في مارس. 
وشـــهد شهر أبريل منعطفا مظلما بتسع 
هجمـــات مســـتهدفة. ولا يـــزال تصنيف 

عمليـــات الاغتيال غير مؤكد، باســـتثناء 
العمليات الأخيرة.

وتختلف الهجمات من حيث الأسلوب، 
وتتــــراوح مــــن اســــتهداف التجــــار أثناء 
تنقلهــــم إلــــى مداهمــــة المســــاكن بالقوة 

وإطلاق النار من مسافة قريبة.
ويقــــول المحلل الســــوري فــــي تقرير 
المتخصص  لموقع ”سنديكيشــــن بيورو“ 
فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط والأدنــــى 
”لــــم تقتصــــر الاغتيــــالات علــــى المدنيين 
المتورطيــــن في تجــــارة المخــــدرات، بل 
الميليشــــيات  أعضــــاء  أيضا  اســــتهدفت 
المواليــــة للنظام المنخرطين في أنشــــطة 

غير مشروعة“.
وأخبرت مصــــادر محليــــة، حايد، في 
مقابلات جمعته بهم، أن الأهداف شــــملت 
مقاتليــــن من مختلف الهيئات العســــكرية 
والأجهــــزة الأمنيــــة التابعة للدولــــة، بما 
في ذلــــك المخابرات العســــكرية والجوية 
ومخابرات الدولــــة، والفرقة الرابعة التي 
يقودهــــا ماهــــر الأســــد، شــــقيق الرئيس 
الســــوري. وكان فايــــز الراضــــي من أبرز 
الشــــخصيات التــــي قُتلــــت، وهــــو قائــــد 
ميليشــــيا مرتبط بالمخابرات العســــكرية 

ومتورط في تهريب المخدرات.
وشــــملت عمليــــة اســــتهداف منشــــأة 
مرتبطــــة بالمخــــدرات تابعة لميليشــــيات 
مدعومة مــــن إيران. ويُقــــال إنها اعتُمدت 
لتصنيــــع المخــــدرات وتنســــيق عمليات 
الخليــــج.  ودول  الأردن  إلــــى  تهريبهــــا 
وضربت ثلاث قذائف صاروخية الدفع (آر 
بــــي جي) الموقع القريــــب من قرية زيزون 
الواقعــــة فــــي محافظة حماة في ســــوريا 

خلال السنة الحالية.
وتربط المصــــادر المحلية الاغتيالات 
بإحبــــاط الجمهــــور المتزايد مــــن تجارة 
المخدرات. ويتزايد قلق الســــكان بشــــأن 
سلامة أسرهم، ويخشــــون تبعات ارتفاع 
مســــتوى الأنشــــطة الإجراميــــة والعنــــف 
الناتــــج عــــن الإدمــــان. وتنتشــــر قصص 
المخدرات التي يســــهل الوصول إليها في 

الشوارع وحتى في المدارس.

ويرتفع مستوى الغضب العام بسبب 
قلـــة الجهـــود الرســـمية الراميـــة لإنهاء 
النشـــاط غير المشـــروع. فعلـــى الرغم من 
الوعود العديدة، لم يتخذ النظام إجراءات 
مهمـــة للحد من انتشـــار المخدرات، بينما 
تتمتع شـــبكات الترويج البارزة بالحماية 
مـــن أجهزة النظـــام الأمنية والعســـكرية. 
ويبقى هذا التعاون مدفوعا بعوامل مالية 
وسياســـية، وهـــو قائم رغم تأكيـــد الدول 
العربيـــة المجاورة على كـــون قمع تجارة 
المخدرات شرطا رئيسيا للجهود الأخيرة 

لإعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.
وحيـــن بلغت الحـــرب الأهلية ذروتها، 
أصبحت ســـوريا أكبـــر منتج فـــي العالم 
لمـــادة الكبتاغون. وحققـــت بذلك عائدات 
بالمليارات من الدولارات. وبلغت الحبوب 
العربيـــة  والمملكـــة  الأردن  مثـــل  دولا 
الســـعودية، وتريد هذه الـــدول أن يتوقف 

تدفـــق هذه المـــواد من المصـــدر. وتعتبر 
محافظـــة درعا، الواقعة علـــى الحدود مع 
الأردن، نقطة ســـاخنة لإنتـــاج الكبتاغون 

وتهريبه.
الســـوريون  النفوذ  أصحـــاب  وتحرّك 
هذا الربيع، بعـــد أن انتُقدوا لعدم قيامهم 
بمـــا يكفـــي لمنـــع تجـــار المخـــدرات من 
نقل بضاعتهـــم. ومن المهـــم التذكير بأن 
اللواء الثامن، المؤلف أساســـا من مقاتلي 
المعارضة الســـابقين الذيـــن يعملون الآن 
تحت مظلة النظام، أطلـــق حملة لمكافحة 
المخدرات في المنطقة الشـــرقية من درعا 

في مارس.
لكـــن الحملـــة الصارمـــة ســـرعان ما 
فقـــدت زخمها. ويتوقع البعض أن ضغوط 
النظام هي التي أجبرت اللواء الثامن على 
خفض أسلحته. ولاحظ آخرون عدم اتخاذ 
إجـــراءات ضد تجار المخـــدرات البارزين 

مثل عماد زريق، وهو زعيم ميليشـــيا تابع 
للمخابـــرات العســـكرية. واعتبـــروا لذلك 
أن الحملـــة لم تكن ســـوى غطـــاء لتصفية 
أو  الميليشـــيات  قـــادة  مـــع  الحســـابات 

الجماعات.
ودفع تســـامح الســـلطات الواضح مع 
تجـــارة المخدرات الســـكان المحليين إلى 
تولي المهمة بأنفســـهم. ويتمتع الكثيرون 
في درعا بإمكانية الوصول إلى الأســـلحة 
ويستطيعون اســـتخدامها، وخاصة منهم 
الذين شـــاركوا في أنشـــطة عســـكرية في 
الماضي. وقد يفســـر هـــذا بعض عمليات 

القتل، لكن ليس جميعها.
ويرجـــح المحلـــل الســـوري أن يكون 
تجـــار المخدرات المتنافســـون متورطين، 
وخاصـــة الذيـــن اختصموا في الســـابق 
على النفوذ أو الأرض. وقد تكون جماعات 
التـــي  الســـابقة  المســـلحة  المعارضـــة 

أصبحت تابعة للنظام وراء عمليات القتل. 
وقد تكون عمليات الضرب والفرار، بدلا من 
المواجهة المباشـــرة، إحدى طرق معالجة 

المخاوف المحلية دون إغضاب النظام.
كما لا يمكن اســــتبعاد تــــورط داعش، 
وحتــــى الجماعات التابعــــة لهيئة تحرير 

الشام، وإن كان بدرجة أقل.
وتوفــــر تجــــارة المخدرات فــــي درعا 
النفوذ والأرباح ممــــا جعل التجار يبدون 
محصنيــــن مــــن الخطر. ويواصــــل هؤلاء 
المسلحون الواثقون من أنفسهم تجارتهم 
غير المشــــروعة، غير مباليــــن بالمخاطر 
التــــي تتبعهــــا. وفــــي الوقت الــــذي تبدو 
الاغتيالات الأخيرة محاولات لاســــتئصال 
وباء مجتمعي خارج نطاق القضاء، يبقى 
الواقع أكثــــر تعقيدا ويضيف طبقة أخرى 
من عدم الاســــتقرار في منطقة يخيم عليها 

العنف بالفعل.
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في جنوب سوريا.. مافيا المخدرات تشعل 

حرب اغتيالات تزيد الأزمة
تسامح السلطات دفع السكان لتأمين سلامتهم وسلامة أسرهم

ــــــات أمنية من نوع جديد جراء  يعيش الجنوب الســــــوري على وقع اضطراب
الملاحقات التي يقودها النظام ضد عصابات المخدرات، والتي لم تســــــتطع 
تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وإنما جددت المواجهات الأمنية مع أطراف 
ــــــر المواطنين على الالتحاق بخط  خطــــــرة متورطة في هذه التجارة، مما أجب

المواجهة لتأمين أنفسهم وأهاليهم.

ملاحقات لا تحد من تجارة الكبتاغون
الاغتيالات غير 

كافية للحد من تجارة 

المخدرات في سوريا

حايد حايد

 طهران - على مدى عدة أشهر لم تفعل 
السلطات الإيرانية الكثير لفرض القانون 
على النســــاء اللاتــــي يرفضــــن الحجاب 
ولا يغطيــــن شــــعرهن. لكنها بــــدأت الآن 
تعمــــل علــــى تحويل المؤسســــات العامة 
إلى ســــاحة معركة جديدة حول الحجاب 

الإلزامي.
ومع انتشار النســــاء غير المحجبات 
فــــي شــــوارع طهران هــــذه الأيــــام، قررت 
الســــلطات مداهمــــة المؤسســــات التــــي 
شــــوهدت فيها موظفــــات أو زبونات دون 
حجــــاب. ويناقــــش البرلمــــان الإيرانــــي 
قانونا من شــــأنه أن يزيد العقوبات على 
النساء غير المحجبات والمؤسسات التي 

يترددن عليها.
ويســــبق هذا الجهد الذكرى السنوية 
الأولــــى للاحتجاجــــات التــــي اندلعت في 
جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني 
في 16 ســــبتمبر 2022 عقــــبَ إلقاءِ القبض 
عليها من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم 

التزامها بقواعد اللباس المحتشم. وأدت 
حملــــة القمع التي شــــنتها قــــوات الأمن 
إثــــر ذلك إلى مقتل أكثر من 530 شــــخصا 

واعتقال أكثر من 22 ألفا.
وقــــد تثيــــر التطــــورات اضطرابــــات 
جديدة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 
العــــام المقبــــل ومعاناة اقتصــــاد البلاد 
مــــن العقوبــــات الدوليــــة المفروضة على 

البرنامج النووي.
وقالت بارفانــــي، وهي طبيبة عالجت 
المتظاهريــــن المصابين خلال مســــيرات 
العــــام الماضــــي، ”إذا واجهــــت عقوبات 
فسأرتدي الحجاب لأنني في مكانة بارزة“. 
وطلبــــت عدم اســــتخدام لقبهــــا خوفا من 
الانتقام، مثل العديد من النساء الأخريات 
اللاتي تحدثن إلى وكالة أسوشيتد برس. 
وأضافت ”لكنْ لن تتراجع النســــاء اللاتي 

عالجتهن أثناء الاحتجاجات“.
وتعتبــــر بعض النســــاء المســــلمات 
غطــــاء الرأس علامــــة على التقــــوى أمام 

الله والتواضع والاحتشــــام أمام الرجال 
خــــارج عائلاتهن. ولطالمــــا كان الحجاب 
والشادور الأسود في إيران رمزا سياسيا 
أيضــــا، وخاصة بعــــد أن أصبح الحجاب 
إلزاميا في الجمهورية الإسلامية اعتبارا 
مــــن أبريل 1983، أي بعد مرور 4 ســــنوات 

على الثورة التي أطاحت بنظام الشاه.
وترددت الشــــرطة فــــي تطبيق قواعد 
اللبــــاس الإســــلامي بصرامة بعــــد وفاة 
أميني. وربما فعلت ذلك لتجنب مظاهرات 
أوسع واســــتعراض التحدي. لكن النغمة 

تغيرت خلال الأسابيع الأخيرة.
وقــــال الرئيــــس المتشــــدد إبراهيــــم 
رئيســــي الأربعاء ”أقول لكم إننا سنضع 

حدا لتراجع الحجاب“.
وشرعت الســــلطات في إرسال رسائل 
نصيــــة تحذيريــــة إلــــى النســــاء اللاتــــي 
شــــوهدن بلا حجاب في السيارات. وبلغ 
العدد حوالــــي مليون رســــالة حتى الآن. 
ومع مرور الوقت تقررت مصادرة حوالي 
ألفي سيارة وإحالة أكثر من 4 آلاف امرأة 

إلى النيابة العامة.
وبعــــد ذلك بحثــــت قــــوات الأمن على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن شــــركات 
بها صور لنســــاء مكشــــوفات الشــــعر في 
مــــكان العمــــل. وتقرر إغــــلاق أحد مكاتب 
للبيــــع بالتجزئــــة الرقمية  ”ديجــــي كالا“ 
ذات الشــــعبية الواسعة والتي تضم أكثر 
من 40 مليون مســــتخدم نشط شهريا. كما 
أغلِق متجر الكتب على الإنترنت ”تاغشة“ 

ومزوّد التأمين ”أزكي“ لفترة وجيزة.
وامتدت الحملــــة إلى خارج العاصمة 
الصحــــة  مســــؤولو  وأمــــر  طهــــران. 
المحليون في مدينة لاهايجان الشــــمالية 
عن  بالتوقف  والعيــــادات  المستشــــفيات 
تقديم الخدمات للنســــاء غير المحجبات. 
وفي بلدة دماوند، التي تقع شــــرق طهران 

علــــى بعد 60 كيلومترا، أمر ممثلو الادعاء 
باعتقال مدير بنك ومصرفي بسبب تقديم 

خدمة لامرأة لا ترتدي الحجاب.
وحُظــــر الجلوس أمــــام المقاهي الآن 
في مدينة مشهد شمال شرق البلاد ويريد 
المتشــــددون فــــي أصفهان حظــــر العمل 
المختلــــط فــــي المتاجــــر. كمــــا أصبحت 
صناعــــة الترفيــــه تحت المراقبــــة أيضا. 
وهــــددت الشــــرطة بإيقاف إنتــــاج الأفلام 
التي تعمل فيها نساء بلا حجاب، وإن كن 

خلف الكاميرات.
كمــــا حكم القضــــاة على مشــــهورات 
بالعمل في المشارح كخدمة عامة، بدلا من 
السجن، بســــبب عدم ارتدائهن الحجاب. 
وعليهن أيضا الحصول على شهادة تثبت 
سلامتهن العقلية من طبيب نفسي قبل أن 

يتمكنّ من العودة إلى وظائفهن العادية.
وقالت هالة إســــفندياري، وهي زميلة 
فــــي مركــــز ويلســــون ومقــــره واشــــنطن 
أميركية)  ومزدوجة الجنســــية (إيرانية – 
احتجزتهــــا طهــــران فــــي 2007، ”بدلا من 
التصــــدي للمظالــــم التــــي يتعــــرض لها 
الشــــعب يســــتمر هوس النظام بالحجاب 
ويتصــــرف كمــــا لــــو أن بقاءه بحــــد ذاته 
يعتمــــد على ما إذا كانت النســــاء يرتدين 

ملابس محتشمة“.
ويمكــــن أن يجعــــل مشــــروع قانــــون 
جديــــد أمام البرلمــــان الإيراني العقوبات 
المفروضــــة على النســــاء أكثــــر خطورة. 
ويحــــدد غرامات تصــــل إلــــى 360 مليون 
وعقوبــــات  دولارا)   720) إيرانــــي  ريــــال 
تقضي بســــجن النســــاء غير المحجبات. 
كما يدعو إلــــى المزيد من الفصل الصارم 
بين الجنســــين في المــــدارس والحدائق 

والمستشفيات وغيرها من المواقع.
ويفــــرض غرامــــات تصل إلــــى ثلاثة 
أشــــهر من دخل المؤسســــات التي تعمل 

فيها موظفات مكشوفات الشعر أو تتعامل 
مــــع نســــاء لا يرتدين الحجــــاب، في حين 
يمكن منع المشهورات من مغادرة البلاد.

ومــــن شــــأن مشــــروع القانــــون أيضا 
أن يمكّــــن وكالات الاســــتخبارات وقــــوات 
الباســــيج (ميليشــــيا عقائديــــة مســــلحة 
إيرانيــــة؛ تضم الملايين مــــن المتطوعين 
وتمولهــــا الدولــــة، وتعتبر مــــن الكيانات 
الأكثــــر تأثيــــرا فــــي الحيــــاة السياســــية 
والأمنيــــة والاجتماعيــــة في البــــلاد، كما 
تعد أداة عسكرية لحماية مصالح نظامها 
السياســــي) مــــن مواجهــــة النســــاء غير 

المحجبات.

ولطالمــــا دعا المتشــــددون إلى دخول 
الباســــيج معركــــة الحجــــاب، حيث هتف 
البعض في صــــلاة الجمعة بطهــــران ”يا 
حــــراس، اُخرُجــــوا إلى الشــــارع، وضعوا 

حدا لخلع الحجاب“.
وقالت رحيل كارجرنجــــاد البالغة من 
العمر 29 ســــنة، وهي من أشــــد المؤيدات 
لارتــــداء الحجــــاب، ”هــــذا مــــا يأمــــر بــــه 
الإســــلام“. وأضافــــت أن ابنتيهــــا اللتين 
تبلغــــان من العمــــر 9 و11 عامــــا ترتديان 
الشادور. لكن الانتقادات التي وجهت إلى 
مشروع القانون المقترح بدأت تُثير غضب 

الشارع على السلطات.
وحــــذر عــــزت اللــــه ضرغامــــي، وهو 
ضابــــط ســــابق فــــي الحــــرس الثــــوري 
وحاليا وزير التراث الثقافي والســــياحة 
والصناعــــات اليدويــــة، مــــن أن الأحكام 

القاسية مثل العمل الإلزامي في المشرحة 
”ستسبب مشاكل أكبر بدلا من حل مشكلة 

الحجاب“.
وألغــــت المحكمة العليا الإيرانية أمرا 
قضائيا باحتجاز ســــيارة سيدة مكشوفة 
الشــــعر لمدة عــــام وإلغــــاء رخصتها، مما 
يشــــكل ســــابقة. ووصف المحامي البارز 
محمود علــــي زاده الطباطبائي مشــــروع 
القانــــون بأنــــه لا معنى له، حتــــى لو مُرّر، 
لأن ”أغلب النساء لا يؤمنّ به. وسيكتشف 
المشرعون أن القانون غير قابل للتنفيذ“.

وفــــي الأثنــــاء اســــتغل السياســــيون 
المعروفــــون فــــي إيــــران بالإصلاحييــــن 
الخلاف حول الحجاب في سعيهم لتغيير 
الثيوقراطيــــة الإيرانية مــــن داخل النظام. 
وتساءل الرئيس الســــابق محمد خاتمي، 
وهو أحد أبــــرز الإصلاحيين فــــي البلاد، 
عمــــا إذا كان فرض الحجاب عملا ”حكيما 

ومثمرا“.
وقد يصبح الحجاب موضوعا متنازعا 
عليه قبل الانتخابــــات، مع تواصل هيمنة 
المتشــــددين على البرلمــــان والانتخابات 
المقبلــــة فــــي مــــارس. لكــــن التعليقــــات 
المناهضــــة للحجاب قد لا تكون كافية لأن 
الإصلاحيين شــــهدوا تضاؤل   شــــعبيتهم 
بعد انهيــــار الاتفاق النووي لســــنة 2015 
في عهد الرئيس حسن روحاني، الذي كان 

يعتبر معتدلا.
ولا تزال الكثير من النســــاء والفتيات 
الإيرانيات في الشــــوارع دون حجاب رغم 

العواقب المحتملة.
وقالــــت موجغــــان، وهــــي معلمــــة في 
مدرســــة ثانوية تبلغ من العمــــر 37 عاما، 
”اتخذت قــــراري بعــــد ســــماع العقوبات. 
سأذهب إلى مدرســــتي بالحجاب الكامل، 
لكنني أشجع طالباتي على خلعه كلما كان 

ذلك ممكنا. هن يسبقنني بالفعل“.

مر عام على ثورة مهسا.. اليوم المواجهة في إيران لها ساحات أخرى

الحجاب، مسألة خلافية مزمنة بين السلطة والنساء

النظام مهووس 

بالحجاب كما لو 

أن بقاءه يعتمد عليه

هالة إسفندياري
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ت وثيقة مار مخايل 
ّ

ارتد

على المسيحيين

يسخر مصريون من حكومتهم 
أحيانا، ويقولون إنها تبدو كمن 

يهرب من الأزمات باختلاق الأزمات، 
وهو تبسيط للمقولة السياسية الشهيرة 
�الإدارة بالأزمات“، فقبل أن يفيق الناس 

من حادث غرق قاطرة في ممر قناة 
السويس قبل أيام وجدوا أنفسهم أمام 
مشهد أكثر رعبا، حيث التهمت النيران 

مقر وزارة الأوقاف في وسط القاهرة.
بين الحادثين مجموعة كبيرة من 

الحوادث التي يتراوح حجمها بين كبير 
ومتوسط وصغير، لكنها في النهاية 

تشغل بال الرأي العام، فمع انتشار الدور 
الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي 

بات من السهل تسليط الضوء على الكثير 
من الأحداث، والتي ليس للحكومة ذنب 
فيها وتتحمل المسؤولية بسبب التكرار 

وغياب فضيلة المعلومات، فضلا عن 
الإيحاء بأنها حققت طفرات، وربما يكون 
عنصر الإنجازات حقيقيا في المشروعات 

القومية، غير أن الحوادث المتكررة تضعف 
الثقة به.

أصبحت حوادث القطارات والطرق 
والقتل العمد عرضا مستمرا، ويتعجب 

منها المواطنون لأنها في مصر تفوق 
غيرها من الدول وتتم إعادتها بأنماط 

متباينة ونتيجة واحدة تقريبا، ما يعني 
أن الحكومة لا تستفيد من الدروس 

وتناقض نفسها عندما تتحدث عن تحسّن 
كبير وتطور نوعي في قطاعي السكك 

الحديد والطرق.
قد تلهي بعض الحوادث الناس عن 

أزماتهم المعيشية والحياتية المعتادة 
وتشغل بالهم مؤقتا، لكن لن تنسيهم 

مشاكلهم الشخصية التي يعوّلون على 

الحكومة في إيجاد حلول عاجلة لها، 
وقد تنجح الحكومة في محو آثار أزمة 
بعد وقوع أخرى، إلا أنها من الصعوبة 

أن تتمكن من إقناع شريحة كبيرة من 
المواطنين بأن كل الأمور تسير على ما 

يرام، حيث تظل هموم التضخم والزيادة 
في أسعار السلع والخدمات طافية.

بالطبع الحكومة بريئة من افتعال 
الحوادث الضخمة التي يذهب بسببها 

العديد من الضحايا، لكن مشكلتها تأتي 
من عدم توفير البيانات الكافية حولها 

والتفسيرات المقنعة لأسبابها، وهما 
ما يثيران هواجس كثيرة في نواياها 

البعيدة، خاصة أن قطاعا كبيرا من 
المصريين على قناعة أن الحكومة تبدو 

كمن ”يتلذذ“ بإلهاء الناس بقضايا 
جانبية.

يستشهد مواطنون دائما بنموذج 
رئيس نادي الزمالك الرياضي (المعزول) 

مرتضى منصور الذي حفل قاموسه 
اللغوي أمام وسائل الإعلام بالكثير من 
الألفاظ الخارجة على القانون والمألوف 
من دون قيام الحكومة بإعمال حقها في 

توقيفه ومحاسبته، وقد بلغ تطاوله النّيل 
من قيادات كبيرة، وانساق خلفه جمهور 
عريض، حيث فهم أن إطلاقه شتائم بلا 
رقابة أو حساب يعكس موافقة ضمنية 

رسمية.
نجح الرجل في إلهاء البعض جزئيا 

إلى أن بدأ يستنفد أغراضه، وتحولت 
معزوفاته الكلامية الصاخبة إلى ملل 
سرعان ما تحوّل إلى عبء على كاهل 
الحكومة فتم ترويضه مؤقتا وإلزامه 

بقدر من الصمت، خوفا من أن يتحول 
إلى قنبلة قد تنفجر في وجوه من منحوه 

الضوء الأخضر ليمارس هوايته في 
التطاول على الكثيرين.

عندما أبدى وزير النقل والمواصلات 
الفريق كامل الوزير امتعاضه من 

سلوكيات الناس قائلا ”الدولة تنفق 
المليارات على المشروعات والناس تهيل 
عليها التراب“، لمس زاوية مهمة دون أن 
يدري، وهذه الزاوية تفسر بعدا معتبرا 

في الإهمال الذي يمثل عنصرا حيويا في 
تكرار الحوادث، وهو أن الحكومة منحت 

الحجر تركيزا كبيرا وحققت تقدما في 
البنى التحتية المختلفة، لكنها لا تزال لم 

تمنح التركيز ذاته لتوعية البشر، فمن 
الطبيعي أن يكون سلوك هؤلاء لا يتناسب 

مع حجم الإنجازات على مستوى الحجر.
هذا واحد من الدروس التي يجب أن 
تستوعب مغزاها الحكومة، فاستغراقها 

في البناء والتعمير وشق الطرق 
والجسور وغيرها من الضروري أن يكون 
متوازيا مع التحسن في التعليم والتوعية 

والثقافة، وتطوير الإعلام كجهة رقابية، 
قبل تحول سلوك البشر إلى كوارث تتعدى 

حوادث القطارات والطرق والحرائق 
وكثافة القتل بلا أسباب مقنعة.

لن تصبح المشروعات العملاقة التي 
تقيمها الدولة ذات قيمة حقيقية في غياب 

تهذيب العنصر البشري الذي تقع على 

عاتقه مسؤولية الإدارة والتعامل مع 
الآلات الصماء، فإذا لم يكن يُحسن لغتها 

ويعرف أهميتها ويدرك أنها السبيل 
لخروج الدولة من أزماتها سوف تتكرر 
الحوادث بأشكال وألوان مختلفة ولن 

تستطيع الحكومة ملاحقتها.
تحتاج أيّ حكومة إلى إجراء دراسات 
للتعرف على أسباب بعض الظواهر، وفي 

مقدمتها إعادة إحياء مجال الدراسات 
الاجتماعية التي تراجع دورها بمصر في 
السنوات الأخيرة، ولم يعد المركز القومي 

للبحوث الجنائية والاجتماعية فعالا، 
ولا أعلم الدوافع التي تعيق دور باحثيه 

لتفسير ما يجري من حوادث محيرة 
ومتفرقة.

كانت دراسات هذا المركز العريق 
مرشدا لصناع القرار في أوقات سابقة، 

وأداة مهمة للاطلاع على تفسيرات علمية 
رصينة للكثير من الحوادث وتقديم 

الحلول لها، وحرم تقويض دوره الحكومة 
المصرية من وسيلة كان يمكن أن تساعدها 

في إيجاد علاجات لحوادث متكررة 
يرتكبها الناس.

ربما لا تقدم علاجا لغرق قاطرة 
أو انحراف سفينة أو خروج قطار عن 

قضبانه أو سقوط سيارة في النيل، غير 
أن الدراسات يمكنها القيام بدور في مجال 
البحوث الاجتماعية وتحديد الدوافع التي 

ا تضع السم  تجعل أبًا يقتل أبناءه أو أمًّ
لزوجها.

مهما كانت نوعية الحوادث التي تقع 
في دول عدة تحتاج إلى بحوث معمقة 
لتجنب حدوثها مرة أخرى، الأمر الذي 

أضحى مسألة مُلحّة في مصر، بموجبها 
يمكن إجهاض الكثير من السيناريوهات 
السلبية التي جعلت من عدم ثقة فئة من 

المواطنين بالحكومة علامة رئيسية في 
تقديراتهم لبعض الحوادث ورؤيتهم 

للتعامل معها.
تضع الحكومة نفسها في دوائر مركبة 

من الشكوك طالما أنها لا تملك حلولا 
للحوادث التي تتكرر، ويتعقد الموقف 
أكثر مع عدم مصارحتها بما يجري، 

والإجابة على الأسئلة المحورية لبديهيات 
الخبر، من يقول ماذا ومتى وأين وكيف، 
أو HOW 5، وهي القاعدة التي يتعلمها 
كل دارس للإعلام وتظل دليلا على مدى 

إتقانه المهنة، ولأن الإعلامي في مصر 
لم تعد الأجواء مواتية أمامه للبحث 

والتقصي والإجابة عن ذلك، فمن واجب 
الحكومة ألا تتركه وثمة شريحة عريضة 

من المواطنين تتوق للمعرفة.
ولا تمثل هذه العملية عبئا مضنيا 

على الحكومة وأجهزتها، بل على العكس 
يمكن توظيفها في قطع الطريق على 
تداول الشائعات وسرعة انتشارها، 

فعدم توافر المعلومات الرسمية بصورة 
سريعة يمنح قوى معارضة فرصة لإطلاق 

الأكاذيب وتضخيم ما يقع من حوادث، 
وفي أحيان كثيرة حرفها عن النطاق الذي 

تقع فيه ونسج قصص خيالية تحرج 
الحكومة أمام الرأي العام في الداخل 

والخارج.

دروس عملية من تكرار 

الحوادث المصرية

المشروعات العملاقة التي 

تقيمها الدولة لن تصبح ذات 

قيمة في غياب تهذيب العنصر 

البشري الذي تقع على عاتقه 

مسؤولية الإدارة والتعامل 

مع الآلات الصماء إذا لم يكن 

يحسن لغتها ويعرف أهميتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ليس انزلاق شاحنة تنقل أسلحة 
إلى ”حزب الله“ عند كوع بلدة 
الكحالة المسيحية مجرّد حدث عابر. 

يرمز الانزلاق إلى مدى تدهور الوضع 
اللبناني من جهة ومدى سقوط البلد 

تحت الهيمنة الإيرانيّة من جهة 
أخرى. في هذا السياق تبدو ردود فعل 

المواطنين المسيحيين من أهل البلدة 
التي قتل مسلحو الحزب أحد سكانها 

تعبيرا عن حال من اليأس لا شفاء 
منها.

ظهرت امرأة مسيحية تصيح، 
بما معناه، إننا نريد السلاح لمواجهة 

السلاح؛ أي أن المسيحيين يريدون 
سلاحا كي يدافعوا عن أنفسهم في 

مواجهة سلاح ”حزب الله“. يردّد 
معظم المسيحيين مثل هذه النغمة غير 
مدركين أن السلاح لم يجلب لهم سوى 

الكوارث وذلك منذ اليوم الذي قرروا 
فيه إنشاء ميليشيات مسلّحة خاصة 

بهم لمواجهة الوجود الفلسطيني 
المسلّح في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق 

القاهرة في خريف العام 1969. لدى 
المسيحيين في الوقت الحاضر مهمّة 

وحيدة، من وجهة نظر إيران، هي 
توفير الغطاء لسلاح ميليشيا ”حزب 

الله“. هذا ما فعله ميشال عون وصهره 
جبران باسيل في اليوم الذي وقع فيه 

قائد سابق للجيش اللبناني وثيقة 
مار مخايل مع الأمين العام لـ“حزب 

الله“ حسن نصرالله في السادس من 
شباط – فبراير 2006 تمهيدا للوصول 

إلى قصر بعبدا.
ليس ما حدث في الكحالة سوى 

تتمة طبيعية لوثيقة مار مخايل التي 
كشفت مدى استعداد بعض المسيحيين 

للعب دور الأداة لدى أعداء لبنان من 
أجل الوصول إلى رئاسة الجمهوريّة. 

يظلّ أخطر ما في الأمر أنّه لا يزال 
يوجد قسم من المسيحيين يرى في 
ميشال عون بطلا لقضيّة تختزلها 

طموحات رجل استطاع الانتقال من 
حضن صدّام حسين إلى الحضن 

الإيراني… مرورا بالحضن السوري، 
من أجل أن يكون رئيسا للجمهوريّة!

يعكس انزلاق الشاحنة عمق 
الأزمة اللبنانية. مصير البلد في مهبّ 

الريح أكثر من أي وقت. جعل كوع 
الكحالة اللبنانيين ينسون مجموعة 

من الأحداث وقعت في الأيام الأخيرة. 
من بين تلك الأحداث اغتيال مسؤول 

سابق في ”القوات اللبنانيّة“ في بلدة 
عين إبل الجنوبيّة. لماذا اغتيل إلياس 

الحصروني؟ هل يمكن الفصل بين 
اغتياله وعملية الإخضاع المستمرّة 

للمسيحيين اللبنانيين المطلوب تهجير 
أكبر عدد منهم من لبنان؟ هل يمكن 
الفصل بين دخول ”حزب الله“ على 

خط الحرب على الشعب السوري 
تنفيذا لرغبات إيران وإلغاء الحدود 

اللبنانية – السورية التي يهرّب منها 
السلاح في الاتجاهين من دون حسيب 

أو رقيب؟
أفضل ما حصل في الكحالة كان 

تدخل الجيش اللبناني الذي تبينّ أنّه 
يتعاطى مع الأمور، في ظلّ موازين 
القوى القائمة. يتعاطى مع الأمور 

بواقعية ليس بعدها واقعيّة. تتمثل 
هذه الواقعيّة في وجود سلطة وحيدة 
في لبنان هي سلطة ”حزب الله“، أي 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 
تعني سلطة ”حزب الله“ أن لا رئيس 
للجمهوريّة غير الرئيس الذي يحظى 

بموافقة الحزب ولا حكومة تحكم، ولو 
في الحدّ الأدنى كما حال الحكومة 

الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، من دون 
التزام تعليمات الحزب وتوجيهاته.

من هذا المنطلق، كانت دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة على حقّ 

عندما اعتبرت لبنان ساقطا سياسيا 
وعسكريا وعندما دعت مواطنيها إلى 

مغادرته. صار لبنان دولة معادية 
للبنانيين أنفسهم ولكلّ ما هو عربي 
في المنطقة. ما لم يفهمه أهل الكحالة 

أن كل مسيحي صوّت في الانتخابات، 
أي انتخابات، مع ”التيار الوطني 

الحر“ كان مؤمنا بأنّ لا مهمة للمواطن 
اللبناني سوى لعب دور الغطاء لسلاح 

”حزب الله“. جاءت انزلاقة سلاح 

الحزب عند كوع البلدة لتذكيره بذلك.
مِن منع فيلم ”باربي“ إلى انزلاق 
سلاح ”حزب الله“ عند كوع الكحالة، 

يتبينّ أن لبنان يعيش في ظلّ الاحتلال 
الإيراني. تصرّف الجيش بطريقة 

توحي بأنّه يستوعب الوضع استيعابا 
عميقا. استطاع إيجاد مخرج، بالتي 
هي أحسن، بعد وقوع حدث في غاية 

الخطورة. يؤكّد هذا الحدث الذي طغى 
على كل ما عداه، بما في ذلك اغتيال 
إلياس الحصروني في جنوب لبنان 
على طريقة اغتيال لقمان سليم، أن 

لا قعر للانهيار اللبناني ولمؤسسات 
الدولة أو ما بقي منها.

يبقى أنّه لا يمكن تجاهل أمر 
في غاية الأهمّية مرتبط بمواجهة 

اللبنانيين سلاح ”حزب لله“ عندما 
حاول هذا الحزب اقتحام عين الرمانة 
في تشرين الأول – أكتوبر 2021. ذهب 

الحزب إلى تحدي منطقة مسيحية 
لتغطية سعيه إلى إغلاق أي تحقيق 

في تفجير مرفأ بيروت. يدل ما حصل 
يومذاك على أن في لبنان من لا يزال 

يقاوم، تماما مثلما قاومت الكحالة في 
الماضي وفي الحاضر. لكنّ الأهم من 
ذلك كلّه بلوغ خلاصة واحدة وحيدة 

هي أن لبنان لا يعيش في ظلّ السلاح 
غير الشرعي.

العلّة الأساسيّة في لبنان اسمها 
السلاح، سلاح ”حزب الله“ تحديدا 
الذي تسبّب، بين ما تسبب به، في 

تهجير اللبنانيين من لبنان والسوريين 
من أرضهم ومنعهم من العودة إلى 

تلك الأرض كونه ينفّذ مخططا إيرانيا 
في ما يخصّ سنّة سوريا ومسيحيي 

لبنان. هذا ما فهمه معظم السنّة 
اللبنانيين الذين يتصرفون كما أن لا 

حول لهم ولا قوة.
هل مطلوب الاستسلام أمام سلاح 

”حزب الله“؟ الجواب أنّ المطلوب 

متابعة التنديد بهذا السلاح بدل إيجاد 
غطاء له كما فعل ميشال عون وصهره. 

لكنّ المطلوب أيضا تفادي أي مطالبة 
مسيحيّة بالسلاح والتسلّح. لم يعد 

السلاح على اللبنانيين، بكل طوائفهم، 
سوى بالويلات والكوارث. يؤكّد حدث 
كوع الكحالة ذلك بعدما ارتدت وثيقة 

مار مخايل على موقعها وعلى كلّ 
مسيحي في لبنان!

يرمز الانزلاق الأخير إلى مدى 

تدهور الوضع اللبناني من 

جهة ومدى سقوط البلد تحت 

ة من جهة أخرى
ّ
الهيمنة الإيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



لم يكد رئيس الحكومة التونسية 
الجديد أحمد الحشاني يتسلم 

منصبه حتى تحول إلى هدف 
للانتقادات من كل اتجاه.. لم يعد أحد 

يميز بين من ينتقدونه لكونهم معارضة 
لا يعجبهم العجب، وبين من ينتقدونه 
لمجرد الانتقاد، وهي المهنة التي باتت 

رائجة في البلاد منذ ثورة 2011، ويطلق 
فيها الناس سهامهم بمنطق الكل ضد 

الكل.
وضع الناس الرجل تحت الضغط 

من اللحظة الأولى، وبدؤوا يبحثون 
عن السلبيات قبل أن يتكلم أو يقول أيّ 

شيء سلبا أو إيجابا.

من اللحظة الأولى للإعلان عن 
التعديل الذي خلف فيه الحشاني نجلاء 
بودن على رأس الحكومة امتلأت مواقع 

التواصل الاجتماعي بمفردات سلبية 
وتوصيفات تهدف إلى التقليل من قيمة 

الرجل وقدرته على لعب دور مّا في 
إخراج تونس من الأزمة وفق التكليف 

من الرئيس قيس سعيد.
الخطة الأولى في الحملة تعتمد 

على مصادرة ما قبلية، أي بمنطق هذا 
على الحساب قبل أن أقرأ الكتاب.. 

انتقاد من دون سماع الرجل وأفكاره.. 
ما له لا يتحدث ولم نسمع منه أفكارا. 
ومن أين جاء؟ وهو من خارج الطبقة 

السياسية، وكأن هذه الطبقة لم تكن 
السبب في ما وصلت إليه البلاد من 

فوضى وأزمات متعددة الأوجه ما يزال 
الناس يعانون منها.

وبحثت ماكينة الانتقاد في حساب 
الرجل على فيسبوك، ولقطوا تدوينات 

بشأن مواقف شخصية له في قضايا 
تفصيلية، بعضها سياسي يتعلق 
بلحظة انتخابات 2019 وخلافه مع 

الإسلام السياسي، وموقفه من قيس 
سعيد، ومن فرق كرة القدم.

في العالم المتحضر لا يتم الحكم 
على المسؤولين من مواقفهم الشخصية، 
ومن تدوينات وتغريدات في هذا الموقع 

أو ذاك. يتم التقييم وفق إمكانيات 
المسؤول وشهاداته ومدى قدرته على 

ملء المنصب.
كان المفروض أن نترك بعض 

الوقت ليجهّز أفكاره ويفهم ما يجري 
في الدولة، خاصة أن الوضع معقد 

والأزمة تطال أغلب القطاعات، ولا يمكن 
أن يتحدث لتسجيل الحضور، وهو 

ما بدأ به في الأيام الأخيرة من خلال 
لقائه بعدد من الوزراء لفهم أزمة الخبز 

والصعوبات التي تواجهها المالية 
العمومية.

المفارقة أن النشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي يريدون من 
الرجل أن يظهر سريعا ويتحدث، 

ولديهم تجارب سلبية سابقة مع من 
كانوا يتحدثون صباح مساء بمناسبة 
ودونها، لكنهم فشلوا في إدارة الدولة 

وأورثوا من بعدهم أزمات معقدة.
إن الدولة لا تحتاج إلى من يتحدث 

أكثر بل إلى من يفعل خاصة حين يكون 
تكنوقراطا مهمته استنباط الحلول 

وتنفيذ الخطط لإخراج البلاد من أزمات 
مركبة.

وفي مواجهة الحملة المنظمة ضد 
تكليف الحشاني برئاسة الحكومة، دعا 
حراك 25 يوليو المساند للرئيس سعيد 

إلى إفساح المجال أمام الحشاني للعمل 
قبل البدء في تقييمه أو وضعه ”تحت 

ضغوطات نقابية“.
وقال الحراك ”لم يتم إعطاء فرصة 

لرئيس الحكومة الجديد، وبمجرد 

تعيينه بدأت الانتقادات، لا يمكن تقييمه 
إلا بعد مرور 90 يوما“.

هناك تقاليد في السياسة يفترض 
أن يلتزم بها الجميع أو يأخذونها في 

أيّ تقليد، وهي أن النظام الرئاسي 
يتيح للرئيس أن يختار رئيس الحكومة 

ويكلّفه، وهو من يتابعه ويعدل له 
خططه ويصوّب أخطاء حكومته، لأن 
الرئيس سيكون مسؤولا عن خياره 
أمام الناس، فنجاح رئيس الحكومة 
نجاح له، وفشله سيعتبر فشلا له، 
وتؤثر نتيجة ذلك على شعبيته في 

الانتخابات القادمة.
كما أن التقاليد تقول إن أيّ رئيس 
حكومة يحتاج في حد أدنى إلى فترة 
ثلاثة أشهر لتقييم الخطوات الأولى 

لحكومته ووزرائه والحكم لها أو 
عليها. لكن في تونس بدأ التقييم قبل 
أن يتكلم الرجل وقبل أن يتسلم مهامه 

بشكل فعلي، وقبل أن يختار وزراء 
جددا لمعاونته أو يقرر الإبقاء على 

الحاليين.
يمكن أن نفهم التقييم السلبي 

للمعارضة، وهو تقييم مرتبط بالموقف 
من الرئيس سعيد، وليس من الشخص 
حتى وإن كان الكلام موجها له مثل ماء 

جاء على لسان رئيس جبهة الخلاص 
نجيب الشابي حين قال إن ”الحشاني، 

الذي اختاره قيس سعيد لتعويض 
نجلاء بودن نكرة تامة ولم يسمع به 
أيّ تونسي“، متسائلا ”أيّ رؤية وأيّ 

برنامج للحشاني؟“.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 

رئيس الحكومة في النظام الرئاسي 
ليس أمّة برأسه، وهو لا يضع لنفسه 
برنامجا معلقا في الهواء، فهو يأتي 
وفق برنامج الرئيس سعيد ومطلوب 

منه التنفيذ، وقد حدد له الرئيس مهمة 
واضحة هي إصلاح الإدارة من الداخل 

وضرب اللوبيات التي تعرقل خطط 
الدولة وتعمل على إثارة الاحتقان 

ضدها.
قال قيس سعيد في موكب تعيين 

رئيس الحكومة الجديد إن من أهم 
التحديات مواجهة ”إرهاب الكرتلات“، 

في إشارة إلى لوبيات الإدارة التي تقف 

وراء أزمة النقص في عدد من المواد 
الاستهلاكية بالأسواق.

الرئيس يعتقد أن أزمة الخبز 
والكهرباء والماء التي هزت الشارع 

التونسي قبل أسبوعين لا تتعلق بأزمة 
تمويلات ولا عملة صعبة، ولا بندرة 

السلع، ولكن بوجود أياد خفية تلعب 
بهذه المواد الحساسة لإرباك السلطة 
وتحريك الشارع ضدها بعد أن فشلت 

تلك الأيادي في تحركات سياسية سابقة 
في لفت نظر الناس أو كسب تعاطفهم.

فهل يمكن أن نطلب من رئيس 
حكومة جاء لمهمة واضحة حددتها جهة 
التكليف أن يحل مشكلات أخرى تطالب 

بها المعارضة أو النقابات؟ مع العلم 
أن صيغة التكليف تحدد مربع تحرك 

الرجل بأن تجعل منه شخصية تنفيذية 
وليس رجل سياسة يمكن أن يطرح من 

مهامه محاورة المعارضة أو فتح قنوات 
حوار مع اتحاد الشغل خارج ما تتطلبه 

مهمته.

اتحاد الشغل عاد ليلوّح برغبته في 
الحوار مع الحكومة في مسعى لاختبار 
موقف الحشاني، فهل هو مستعد لذلك 

أم يحتاج ضوءا أخضر من الرئيس 
سعيد؟

تساءل الأمين العام لاتحاد الشغل 
نور الدين الطبوبي بشأن رئيس 

الوزراء الجديد ”هل سيكون منفتحا 
على مختلف المكونات الموجودة في 

البلاد من أجل التغلب على المصاعب 
والتحديات؟“.

هل الطبوبي غافل عن فكرة أن 
الحشاني ليس هو صاحب القرار في 

فتح قنوات التواصل مع اتحاد الشغل 
خارج نطاق التفاوض بشأن قضايا 
الوظيفة العمومية، أي خارج مربع 

التفاوض التقليدي بين سلطة إشراف 
والنقابة؟

أم أن هذا التصريح هو نوع 
من الضغط الاستباقي على رئيس 

الحكومة في وقت كانت رسالة الرئيس 

سعيد قد وصلت إلى الاتحاد بمناسبة 
موكب تعيين الحشاني حين أعلن أن 
زمن الإضرابات القطاعية العبثية قد 

انتهى، وأن أسلوب ليّ ذراع الحكومات 
بالإضرابات المفاجئة والمطالب 

التعجيزية لم يعد ممكنا.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا 

للأنباء، الوكالة الرسمية، عن الرئيس 
سعيد قوله ”من الواجب وقف التواكل 

والوقفات الاحتجاجية والقطاعية 
وتعطيل عمل المستشفيات أو المدارس 
(…) هذه الظاهرة انتشرت بعد 2011، 

وتم احتواء المد الثوري عبر المنح 
والمقاربات القطاعية والمفاوضات، وكأن 

الدولة تدار بمحاضر الجلسات“.
إن التعامل مع الحشاني يجب أن 

يتم وفق مربع التكليف الذي وضع له، 
وهي الرسالة التي لا تريد المعارضة ولا 
اتحاد الشغل أن يفهماها، وأن القضايا 

الخلافية الكبرى ستظل بيد الرئيس 
سعيد دون سواه.
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سلسلة من التغييرات عرفتها 
مختلف المؤسسات المدنية 

والعسكرية خلال الأشهر الأخيرة، 
طالت الجيش والشرطة والإدارة 

والقضاء والدبلوماسية.. وغيرها من 
القطاعات، مما أعطى الانطباع بأن 

شيئا ما سيحدث مع الدماء المتحركة 
داخل مفاصل الدولة، لكن على ما 

يبدو أن التغييرات باتت تشبه بعضها 
وأخذت طابعا روتينيا، ففقدت مع 

تكرارها الغاية والمغزى ولم يعد 
الشارع الجزائري يهتم بها لأنها لم 

تقدم المأمول منها.
في الأصل أيّ حركة تغيير 

في هيكلة المؤسسات أو انتشار 
الأشخاص، تعبر على الأقل عن ضخ 

دماء جديدة أو تكييف الأفراد مع 
سياسة معينة، وبدرجة أكثر دقة 

إصلاح وضع معين باستقدام عناصر 

جديدة والتخلي عن عناصر أخرى، 
فتكون الترقية أو التحويل أو التقاعد 

هو التتويج أو الجزاء على أداء معين، 
والغرض من كل ذلك تغيير الأوضاع 

نحو الأحسن والرفع من مستوى 
الخدمة.

لكن التغييرات المتتابعة في 
الجزائر خاصة خلال السنوات 

الأخيرة، ذهبت في منحى آخر منذ 
العام 2018، فأخذت طابع التحالفات 

والتوازنات وتصفية الحسابات، 
ففي المؤسسة العسكرية جاءت 

نخبة وذهبت أخرى، وفي قطاع المال 
والأعمال سجن البعض وظهر بعض 
آخر، وفي المؤسسات المركزية جاءت 

حكومات وذهبت أخرى وسجن وزراء، 
وانسحب الأمر على الإدارة والقضاء 

والدبلوماسية والأمن ومختلف 
المؤسسات.

وإذا كانت في وقت سابق إقالة 
جنرال أو سجن وزير أو رجل أعمال 
أو ترقية شاب إلى رتبة رفيعة، تثير 

اهتمام الرأي العام وتفتح شهية 

التعليق والتأويل والتحليل، فإن 
التغييرات المتسارعة في السنوات 

الأخيرة، لم تعد كذلك لأنها فقدت المعنى 
والمغزى وصارت عبارة عن توزيع قطع 

الكعك.
منذ الثورة التي أحدثها قائد 

الجيش السابق أحمد قايد صالح داخل 
المؤسسة العسكرية، لم يفهم الشارع 
الجزائري جدوى العملية وعلاقتها 
بالجوهر الحقيقي للتغيير، إلا لعبة 

التوازنات والولاءات، حتى ولو كانت 
تتدثر برداء المهام الإستراتيجية 

للمؤسسة في تأمين البلاد داخل بيئة 
متحركة ومناخ متقلب.

ومنذ قدومه إلى قصر المرادية 
نهاية العام 2019، استهلك الرئيس 

عبدالمجيد تبون، ثلاث حكومات 
والعديد من الوزراء وكتّاب الدولة، غير 

أن جدوى التغيير لم تظهر نتائجها 
على الأرض، فقد سحب في التعديل 
الأخير وزير التجارة الأسبق كمال 

رزيق، الذي كان محل غضب شعبي 
كبير، واستقدم وزيرا جديدا لنفس 

القطاع، لكن القطاع لا زال يراوح مكانه 
مع تجدد ظاهرة الغلاء والندرة، ولذلك 
فقد التغيير جدواه وأهميته ودوره في 

تحويل السلوك السياسي إلى نتائج 
ميدانية.

قيادة الجيش في محطتها السنوية 
التقليدية، رقت نحو 90 عقيدا إلى 

رتبة عميد (جنرال)، أغلبهم من جيل 
نهاية الستينات وبداية السبعينات، 
والرسالة كانت واضحة حول وضع 

معالم نخبة عسكرية شابة تخلف 
الحرس القديم، يكون تكيفها مع 

التطورات والمستجدات أسهل ما يكون 
على جيل الضباط المسنين، لكن تداول 

الحكومات والوزراء على مختلف 
الحقائب، لم يكرس لا شعار ”الجزائر 

الجديدة“، ولا حرك القطاعات، فأغلبهم 
غادر الوزارة كما وجدها.

التغييرات شملت كل شيء في 
الآونة الأخيرة، فطالت الأمن والإدارة 

والقضاء والدبلوماسية، لكن الغاية من 
التغيير لم يلمسها الجمهور الحقيقي، 

سواء بالنسبة إلى المرتادين على 
المحاكم، أو الذين يعانون من عبء 

البيروقراطية في قضاء معاملاتهم، ولم 
يلمسها أيضا في احترافية مصالح 

الأمن في حماية المجتمع من الجريمة 
والانحراف، ولا صوت الجزائر ارتفع 
بالشكل اللازم خارج باحة المؤسسات 

التقليدية (رئاسة الجمهورية ووزارة 
الخارجية).

العملية لم يلمسها إلا المستفيدون 
من مزايا المسؤولية الجديدة أو 

الذين افتقدوها، فلا زالت الجريمة 
والانحراف والسلوكيات السلبية 

تهدد أمن المجتمع، والولاة ومسؤولو 
الإدارة المحلية يغطون في سبات 

عميق، والمواطن يخاف من ولوج رواق 
القضاء لأنه لا يدري إن قصد شاكيا 

قد يتحول إلى متهم، وصوت الجزائر 
الاقتصادي والثقافي والتسويقي غائب، 
فالدبلوماسية لدى الكثيرين هي تلويك 

تصريحات ومواقف رسمية ثابتة أو 
متغيرة فقط.

والتغيير ما دام لا يُظهر ثماره على 
مثل هذه الأوضاع والوضعيات، فإنه 
يصبح جزءا من روتين بيروقراطي لا 
يتعدى صداه حدود المكان أو المكتب 

الذي جرى فيه، فهو بلا معنى ولا 
مغزى ولا جدوى، إن لم يكن مضيعة 
للوقت الضائع من عمر الجزائر في 

استعراضات شكلية وعنتريات لا طائل 
منها.

والتغيير بهذا المنحى تحوّل بمرور 
الوقت إلى جزء من الأزمة أكثر مما 

هو جزء من الحل، وإذا كان المنطق هو 
التغيير لأجل إصلاح وضع معين، فإن 
اللافت في فشل الحركات المتتابعة هو 

أن التغيير نفسه يحتاج إلى تغيير، 
والذهاب إلى إصلاح حقيقي وعميق 
وتحديد الأهداف والغايات من هكذا 

تقاليد سياسية، وإلا لا داعي لها لأنها 
ضياع للوقت والجهد والمال، فأحيانا 

الاستقرار هو أحد عوامل النجاح.
صحيح بعض الحركات تتم في 

بعض الأحيان تحت مسمّى قطع 
الطريق على مسؤولين وموظفين خاصة 
المحليين منهم، من الامتداد الاجتماعي 
الذي يقود إلى الفساد، لكن حتى إدارة 

الشأن العام تطورت كما تتطور مختلف 
القطاعات في العالم، والذي بقي ثابتا 

على ما يبدو هو القرار السياسي الذي 
لم يدرك بعد أن التغيير إذا لم يصلح 
وضعا معينا لن يكون إلا تداولا على 

المزايا والامتيازات فقط.

هكذا حركات هي أمر طبيعي في 
حياة المؤسسات والدول، وهي وسيلة 

من وسائل الرقابة والإصلاح، لكن 
غير الطبيعي أن تصبح تقليدا بلا 

جدوى لأن الغالب فيها هو التحالفات 
والتوازنات والتموقع، بدل أن يكون 

اجتهادا لتحسين خدمة معينة وإصلاح 
وضع محدد.

حركة التغييرات تفتقد إلى جدوى الإصلاح في الجزائر

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

الدولة لا تحتاج إلى من يتحدث 

أكثر بل إلى من يفعل خاصة 

حين يكون تكنوقراطا مهمته 

استنباط الحلول وتنفيذ 

الخطط لإخراج البلاد من أزمات 

مركبة

التغيير لم يلمسه إلا 

المستفيدون من مزايا 

المسؤولية الجديدة أو الذين 

افتقدوها ولا زالت الجريمة 

والانحراف والسلوكيات السلبية 

تهدد أمن المجتمع، والولاة 

ومسؤولو الإدارة المحلية 

يغطون في سبات عميق



 الريــاض - اعتبـــر خبـــراء أن تراجـــع 
معـــدلات البطالة بـــين الســـعوديات في 
الســـنوات الأخيـــرة وزيادة مشـــاركتهن 
في الحيـــاة الاقتصادية لأكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربية يشـــكلان ثمرة أولى في 
طريـــق طويل لجعلهـــن أكثـــر تمكنا في 

المستقبل.
ولدى المســـؤولين بقيـــادة ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
قناعة بأن توســـع مشـــاركة السعوديات 
ســـتكون له منافـــع كبيرة بحلـــول نهاية 
العقد الحالي من بينها خفض تحويلات 
الاســـتهلاك  نمـــط  وتغييـــر  الأجانـــب 
الاقتصاديـــة  الـــدورة  حجـــم  وتوســـيع 

في البلاد.
ويؤكـــد الخبـــراء أن تمكـــين المـــرأة 
التنافســـية  القـــدرة  يعـــزز  الســـعودية 
للاقتصـــاد ويزيد من انفتاحه على أحدث 
التقنيات والنشـــاطات الجديـــدة، والتي 
ســـتكون حجـــر الزاويـــة في سياســـات 

الرياض في السنوات القادمة.

وفـــي أحـــدث تقييـــم يرصـــد مـــدى 
مســـاهمة المـــرأة فـــي بنـــاء الاقتصـــاد 
منـــذ إعـــلان رؤيـــة 2030 قبـــل ثمانـــي 
ســـنوات، بلـــغ معدل مشـــاركة النســـاء 
في ســـوق العمل فـــي الســـعودية خلال 
الربـــع الأخيـــر مـــن العـــام الماضـــي 36 

في المئة.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة 
للإحصاء فإن ذلك الرقم المسجل هو أعلى 
من 35.6 في المئة تم تســـجيلها في الفترة 
ذاتها قبـــل عام، مما يعنـــي أن الحكومة 
جنت ثمارا أكثر في ســـياق خطط توطين 

الوظائف بشكل عام.
وانخفض معدل البطالة بين النســـاء 
بشـــكل ملحوظ في الربع الرابع من العام 
الماضـــي ليصل إلى 15.4 في المئة، مقارنه 

بالأعوام الثلاثة السابقة.
وأوضح التقرير أن نسبة المشتغلات 
الســـعوديات من الســـكان ارتفعت لتصل 
إلـــى نحو 30.4 في المئـــة، مقابل 27.6 في 

المئة بنهاية عام 2021.

ووفقا للأرقام الرســــمية، بلغ إجمالي 
عدد المشــــتغلات من النســــاء خلال الفترة 
المذكورة 1.47 مليون سعودية، وهو الأعلى 
مقارنة بالربــــع الرابع مــــن 2021، والبالغ 

1.22 مليون امرأة.
ويتــــوزع هذا الرقم بواقــــع 861.2 ألف 
امرأة في القطاع الخاص، وحوالي 609.4 
ألف موظفــــة في القطــــاع الحكومي. ومن 
المتوقــــع أن يزيد هذا العــــدد بنهاية العام 

الحالي.
وتســــتهدف رؤية 2030 رفع مشــــاركة 
المرأة في ســــوق العمل، إذ تســــعى الدولة 
لتمكين المــــرأة في كل المجالات والقطاعات 
والأنشطة وحتى جعلها تحظى بمناصب 
قيادية في الشركات والتي كانت لسنوات 

طويلة حكرا على الرجال.
وأقــــرت الحكومة إصلاحــــات لتعزيز 
مشــــاركة المرأة في التنميــــة الاقتصادية، 
منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع 
التمييز بين الجنســــين مــــن حيث الأجور 
ونوع الوظيفة ومجالها وســــاعات العمل، 
وكذلــــك تمكين المرأة من ممارســــة الأعمال 
التجاريــــة دون الحصــــول علــــى موافقــــة 

مسبقة.
وتنــــصّ خطــــة الإصــــلاح الاقتصادي 
التــــي أطلقتهــــا الحكومــــة منــــذ أبريــــل 
2016 علــــى رفع نســــبة مســــاهمة القطاع 
الخــــاص في الناتج المحلــــي الإجمالي من 
40 إلى 60 في المئة وزيادة نســــبة النســــاء 
العامــــلات من 22 إلى 30 فــــي المئة بحلول 

عام 2030.
وشــــهدت السعودية سلســــلة قرارات 
بالتخلّي عن عدد مــــن القوانين والأعراف 
الرســــمية التي اعتمدتها البلاد على مدار 
عقــــود أبرزهــــا الســــماح للنســــاء بقيادة 
الســــيارات ودخولهــــن ملاعب كــــرة القدم 
وقاعــــات الســــينما وغيرها من الأنشــــطة 

التي كانت محظورة عليها.
وعلــــى غير العــــادة، أصبحــــت المرأة 
الســــعودية تتولّى مناصب قيادية، أبرزها 
بنوك ومؤسســــات مالية مهمة في البلاد، 
مثل رئيسة مجلس إدارة البورصة المحلية 
ســــارة الســــحيمي التي أعيد تعيينها في 
ينايــــر الماضي على رأس هذا المنصب بعد 

توليها ذلك في 2017.
ومن أبرز القياديات الســــعوديات في 
الــــوزارات تبرز إيمان المطيري وهي نائبة 
وزيــــر التجارة، وفــــرح إســــماعيل وكيلة 
لــــوزارة الاقتصــــاد والتخطيــــط لشــــؤون 

التنمية القطاعية والمناطقية.

وفي مناصب حكومية أخرى، تم العام 
الماضــــي تعيين ريمــــا آل صقر في منصب 
مديــــر عــــام إدارة تحليــــل أداء الميزانيــــة 
بوزارة المالية ويارا العســــاف في منصب 
مديــــر عام الشــــؤون القانونيــــة في هيئة 
تنميــــة الصــــادرات وإيمان العمــــر كنائب 
الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة 

ذاتها.
وفي خضم ذلك شــــهد قطاع السياحة 
إقبالا من النســــاء السعوديات انطلاقا من 
أهمية القطاع في البلاد ودوره في التنمية 
الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي المشتغلات 
في المنشآت السياحية لعام 2020 بمختلف 

الأنشطة الاقتصادية 66.8 ألف امرأة.
وبينمــــا بلــــغ أعلــــى عــــدد للموظفات 
الســــعوديات داخل القطاع الســــياحي في 
نشــــاط تقديم الطعام والشــــراب 41.2 ألف 
موظفة، كان أقل عدد للمشتغلات في نشاط 
نقل الركاب بالســــكك الحديدية، حيث بلغ 

حوالي 83 موظفة.
وبحســــب بيانات التقرير الصادر عن 
الهيئة العامــــة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي 
المشــــتركات على رأس العمل الخاضعات 
لأنظمــــة ولوائــــح التأمينــــات الاجتماعية 
للأنشــــطة  الرئيســــة  المجموعات  حســــب 

الاقتصادية 970.3 ألف موظفة.

1.47
مليون سعودية يعملن في 

القطاعين العام والخاص بنهاية 

2022 وفق هيئة الإحصاء
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ميغاواط قدرة إنتاج وحدتين

جديدتين للطاقة الكهربائية تم

إنشاؤهما في محافظة ميسان

 بغداد - يســـعى العراق إلى إثبات أنه 
قادر على فطم نفســـه عن الغـــاز الإيراني، 
الـــذي ظل معتمدا عليـــه لعقدين من الزمن 
مـــن خـــلال الإســـراع فـــي بنـــاء محطات 
طاقة مســـتدامة لتوليد الكهربـــاء وزيادة 

الاستثمار والبحث عن مصادر بديلة.
وافتتح رئيس الحكومة محمد شـــياع 
السوداني الخميس وحدتين لإنتاج الطاقة 
الكهربائيـــة فـــي محافظة ميســـان جنوب 
شرق البلاد في سياق خطط تعزيز الشبكة 

المحلية.
وقال السوداني خلال مراسم التدشين 
إن ”المشـــروع ســـيرفد المنظومـــة بطاقـــة 
جديـــدة تبلـــغ 250 ميغـــاواط، وهـــو مـــن 
المشاريع الإســـتراتيجية التي ستُسهم في 
تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية خاصة ما 

يتعلق باستيراد الغاز“.
ويســـتورد العراق من إيران 20 مليون 
قـــدم مكعبة قياســـية يوميـــا، فيما يتطلب 
توفير 70 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا 
من الغاز لتشـــغيل المحطـــات، إضافة إلى 

نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
وجـــاء ذلـــك بينمـــا تواصـــل بغـــداد 
الإيرانـــي  الغـــاز  لاســـتبدال  مســـاعيها 
المســـتورد الذي تحتاج إليه البلاد لإنتاج 
الكهرباء عبر خطة لتوفير عدد من الحلول 
من بينها اســـتيراد الغاز من تركمانستان 
وقطر، وتنفيذ مشـــروعات للنفـــط والغاز 

والطاقة المتجددة.
ويعـــدّ ملـــفّ الكهربـــاء حساســـا في 
العراق، فســـكانه البالـــغ عددهم 43 مليون 
نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا 

للتيار قد يصل إلى عشـــر ســـاعات، ويزيد 
الأمر ســـوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى 

الخمسين خلال الصيف.
وينفق البلد العضو في أوبك المليارات 
من الــــدولارات لزيــــادة إنتاجه مــــن الغاز 
لتجنب اضطرابات الإمدادات التي أسهمت 
في انقطــــاع التيار الكهربائي بشــــكل حاد 
والاضطرابــــات التي شــــهدتها الســــنوات 

الأخيرة.

وينتج البلــــد حاليا 20.5 ألف ميغاواط 
من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف 
ميغــــاواط، التي يحتاج إليها لتلبية الطلب 
حاليا، وهــــي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم 
في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن 

يتضاعف عدد سكانه بحلول العام 2050. 
وركزت وزارة الكهربــــاء خلال المرحلة 
الماضيــــة علــــى تنفيــــذ مشــــاريع الــــدورة 
المركبــــة، وقــــد تم توقيــــع المرحلــــة الأولى 
لإنتــــاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة 

الكهربائية.
ومن المرجح توقيع المرحلة الثانية من 
مشاريع الدورة المركبة حتى يصل إجمالي 
الطاقـــة إلى أربعة آلاف ميغاواط ســـتنفذ 

بدون الحاجة إلى وقود إضافي.

 نيويورك - فقــــدت منصة ديزني+ التي 
أُطلقــــت نهايــــة عــــام 2019 وســــط ضجة 
إعلاميــــة كبيــــرة، مشــــتركين فيهــــا للربع 
الثالث علــــى التوالي، غيــــر أن المجموعة 
التــــي تتخذ مقــــراً فــــي كاليفورنيا وعدت 
بالعودة إلى مسار الربحية خلال الصيف 

الحالي.
وليست هذه النتائج المشكلة الوحيدة 
لــــدى ديزنــــي، التــــي تواجــــه مع ســــائر 
إضرابــــا  الهوليووديــــة  الأســــتوديوهات 
والممثلين،  الســــيناريو  لكتّــــاب  تاريخيــــا 
فضلاً عن إيراداتها المتواضعة في صالات 
الســــينما وعلى التلفزيون، وهي القنوات 

التقليدية للمجموعة.
ونشــــرت ديزني الأربعــــاء نتائج ربع 
ســــنوية متفاوتــــة للفترة مــــن أبريل إلى 
يونيو، أظهرت تســــجيلها إيرادات بنحو 
22.3 مليــــار دولار، بزيــــادة طفيفــــة علــــى 

أساس سنوي، ولكن أقل بقليل من توقعات 
المحللين. كما أعلنت عن زيادة في أســــعار 

اشتراكات ديزني+.
الاشــــتراك  ســــيرتفع  وبالتالــــي، 
الشــــهري في المنصة، بالصيغــــة الحالية 
مــــن الإعلانــــات، مــــن 11 إلــــى 14 دولاراً 
الولايــــات  فــــي  المقبــــل  أكتوبــــر  خــــلال 
المتحــــدة، أي ضعــــف الســــعر الأولي قبل 

أربع سنوات.
وقال رئيس المجموعة بوب إيغر خلال 
مؤتمــــر عبر الهاتف ”لقد رفعنا أســــعارنا 
ســــابقاً عام 2022 ولم نشهد أيّ انخفاض 
كبيــــر في عدد المشــــتركين، ما شــــكّل أمراً 

مريحاً لنا“.
كما تعتــــزم الشــــركة تشــــديد القيود 
عام 2024 بشــــأن مشــــاركة كلمــــات المرور 
بين المســــتخدمين، لمنعهم من الاســــتمتاع 

بالمحتوى مجاناً.

وسمحت هذه الطريقة لنتفليكس برفع 
عدد مشتركيها في الربع الثاني هذا العام. 
وتضم هذه الشركة الرائدة عالمياً في قطاع 
البث التدفقي أكثر من 238 مليون مشــــترك 
في جميع أنحاء العالم، مقارنة بنحو 146 

مليوناً على ديزني+.
ومن نهاية ســــبتمبر إلى نهاية يونيو، 
فقــــدت منصــــة ديزني+ 18 مليون مشــــترك 
في المجمــــوع، ويرجع ذلــــك خصوصاً إلى 
انخفــــاض عــــدد المشــــتركين فــــي الســــوق 

الهندية.
وتســــتحوذ هوتستار، نسخة ديزني+ 
المخصصــــة للهند، على مــــا يقرب من ثلث 
الإجمالــــي العالمي للمنصــــة، لكنها فقدت 

حقوق بث بطولة الكريكيت الوطنية.
وفي أميركا الشمالية، سجلت الخدمة 
انخفاضاً طفيفاً بنسبة واحد في المئة بعدد 

المشتركين، للمرة الثانية على التوالي.
لكن المدير المالي للمنصة بالإنابة كيفن 
لانســــبيري وعد بأن يعاود عدد المشتركين 
ارتفاعه هذا الصيف في الولايات المتحدة 

وحول العالم، باستثناء الهند.
وأشار إيغر إلى أن 3.3 مليون شخص 
اشــــتركوا فــــي الصيغــــة التــــي تتضمن 
إعلانــــات منذ إطلاقهــــا في نهايــــة العام 

الماضي.
مــــن الناحيــــة المالية، لا تزال أنشــــطة 
البــــث التدفقــــي تتكبــــد خســــائر، لكنهــــا 
اســــتمرت في خفض خسائرها التشغيلية 
خــــلال الربع الماضي إلى 512 مليون دولار 

بدلاً من مليار دولار قبل عام.
وقال بول فيرنا من إنسايدر أنتلجنس 
لوكالة فرانس برس إنه ”أمر مشــــجع، لكن 
ذلك يرجع خصوصــــاً إلى عمليات الصرف 
الجماعــــي للعمال وانخفــــاض الإنفاق على 

المحتــــوى، أكثــــر مــــن كونــــه يعكــــس نمواً 
حقيقياً“.

كمــــا شــــهدت ديزنــــي انخفاضــــاً فــــي 
مبيعاتهــــا من الأفــــلام والبرامــــج إلى دور 
الســــينما والقنوات التلفزيونية بنســــبة 7 
في المئة خــــلال عام واحد، لتصــــل إلى 6.7 
مليار دولار. وانخفضت الأرباح التشغيلية 
للشــــركة بنســــبة 23 في المئة إلى 1.9 مليار 

دولار.

فــــي المقابــــل، حققــــت الإيــــرادات من 
المتنزهــــات والرحلات البحرية والمنتجات 
المشــــتقة نمواً كبيراً، بنســــبة 13 في المئة، 

لتصل إلى 8.3 مليار دولار.
وفــــي وول ســــتريت، انخفض ســــهم 
التعامــــلات  فــــي  البدايــــة  فــــي  ديزنــــي 
الإلكترونية بعد إغــــلاق التداول الأربعاء، 
لكنه ارتفــــع بنحو 3 في المئة بعد إعلانات 

رفع الأسعار.
وتعهــــدت المجموعة بقيادة رئيســــها 
إيغــــر تحقيق وفــــرة مالية هــــذا العام، لا 
ســــيما من خلال إلغاء سبعة آلاف وظيفة 

وتقليل إنتاج المحتوى.
وكان إيغــــر (72 عامــــا)، الــــذي يتولى 
منصبــــه منــــذ نهاية عــــام 2022، قــــد قاد 
الشركة سابقاً من 2005 إلى 2020. وصوّت 
مجلــــس إدارة المجموعــــة بالإجمــــاع في 
يوليــــو الماضي علــــى تمديد عقــــده حتى 

نهاية عام 2026.

العراق يكافح لفطمديزني+ تواجه رياحا معاكسة في سوق البث التدفقي

نفسه عن الغاز الإيراني

سرع تحول الاقتصاد السعودي
ُ

توسع مشاركة المرأة ي
الفرص الوظيفية بالقطاعين العام والخاص وفي مختلف المجالات وخاصة في السياحة باتت متاحة بشكل أكبر

 القيادة فن ومتعة وهندسة!

تمكنت السعودية من أن تترك آثارا واضحة لرهاناتها على تمكين المرأة في 
تســــــريع التحول الاقتصادي بعدما لوحظت خلال الســــــنوات الأخيرة قفزة 
هائلة في مشــــــاركتهن بكثافة في سوق العمل ســــــواء في القطاع العام أو 

الخاص، ما اعتبره البعض تتويجا بارزا لمسيرة الإصلاح الدؤوبة.

فخامة الاسم أحيانا لا تكفي!

خفض الخسائر أمر 

مشجع لكنه لا يعكس 

نموا حقيقيا

بول فيرنا

 الرياض - أطلق صندوق الاستثمارات 
العامــــة الســــعودي (صنــــدوق الثروة) 
الخميــــس كيانــــا جديــــدا ســــيعهد لــــه 
تطويــــر إدارة المرافــــق والمنشــــآت في 
البلاد بما يتماشــــى مع خطط الإصلاح 
الراميــــة إلــــى تحســــين كفــــاءة الموارد 

وتقليص الهدر.
لإدارة  الســـعودية  الشركة  وتهدف 
المرافـــق ”فمتيـــك“ إلى تحفيـــز النمو 
المســـتدام فـــي قطـــاع إدارة المرافق 
المحلية، والتركيز علـــى تفعيل حلول 
فعالة مـــن حيث الكلفـــة وإطالة العمر 
والمنشـــآت  للمرافـــق  الافتراضـــي 

لمختلف مشاريع التطوير العقاري.
خدماتهــــا  ”فمتيــــك“  وســــتقدم 
للقطاعــــات الرئيســــية التــــي تدعم نمو 
الاقتصــــاد المحلي ومنها المؤسســــات 
الصناعيــــة  والمرافــــق  الصحيــــة 
والوجهات الترفيهيــــة ومرافق الطيران 

والمؤسســــات التعليميــــة إضافــــةً إلى 
المجمعــــات التجارية، ومكاتب الأعمال، 

والأحياء السكنية وغيرها.
ولم يكشـــف الصندوق، وهـــو الأداة 
التـــي اختارها ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمـــد بن ســـلمان للدفع بأجندة 
اقتصاديـــة تهـــدف إلى خفـــض الاعتماد 
مـــال  رأس  حجـــم  عـــن  النفـــط،  علـــى 
الشـــركة ولـــم يذكـــر أي تفاصيـــل حول 
مجلـــس الإدارة أو متـــى ســـتبدأ العمل 

بشكل رسمي.
لكنه أشــــار في بيان إلى أن الشركة 
المتخصصــــة بتقديم خدمــــات في إدارة 
النفايــــات  وإدارة  والطاقــــة  المرافــــق 
والصيانــــة وخدمات التنظيــــف والأمن 
وخدمات تنســــيق الحدائق ”تهدف إلى 
تعزيز الاســــتدامة التنموية ورفع كفاءة 
العمليــــات التشــــغيلية في قطــــاع إدارة 

المرافق محليا“.

السعودية  الشــــركة  تأسيس  ويأتي 
لإدارة المرافق تماشياً مع إستراتيجية 
القطاعات  وتمكيــــن  لإطــــلاق  الصندوق 
الواعــــدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي 
وإيجاد حلــــول مســــتدامة والعمل على 
توطين التقنيات ونقل المعرفة في أكبر 

اقتصاد عربي.
ومنــــذ عــــام 2017، قــــام الصنــــدوق 
بتأســــيس 83 شــــركة فــــي حوالــــي 13 
قطاعــــا إســــتراتيجيا محليا من ضمنها 
الشــــركة الوطنيــــة للخدمــــات الأمنيــــة 
(ســــيف)، التــــي تهــــدف إلــــى تطويــــر 
وتنميــــة قطــــاع الحراســــات والخدمات 

الأمنية الخاصة.
كما أنشــــأ كذلك الشــــركة السعودية 
الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) التي 
تهدف إلى إدارة اســــتثمارات الصندوق 
البالــــغ حجم أصوله 600 مليار دولار في 

قطاع إعادة التدوير.

الرياض تؤسس كيانا لتطوير كفاءة 

إدارة المرافق والمنشآت



 القاهــرة - واصل التضخــــم في مصر 
مســــاره الصعودي تحت ضغــــوط ارتفاع 
أســــعار الغــــذاء ونقــــص المعــــروض مــــن 
التبغ بسبب شــــح العملة الصعبة اللازمة 
للاســــتيراد، وعــــودة تكــــدس البضائع في 
موانــــئ أكبــــر بلــــد عربــــي من حيــــث عدد 

السكان.
وأظهــــرت بيانات من الجهــــاز المركزي 
للتعبئــــة العامــــة والإحصــــاء الخميس أن 
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
ارتفع فــــي يوليو إلى أعلى مســــتوى على 
الإطلاق عند 36.5 في المئة، بما يتماشى مع 
توقعات محللين، مع تســــجيل ارتفاع حاد 

في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في يونيو 35.7 في 
المئة، وهو أيضا مســــتوى قياسي مرتفع. 
وعلى أســــاس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 
في المئة فــــي يوليو بانخفاض من 2.08 في 

المئة عن الشهر السابق له.
وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم 
اســــتطلاع أجرته رويترز قد أشــــار إلى أن 
التضخم السنوي لأســــعار المستهلكين في 
المدن سيرتفع إلى 36.5 في المئة في يوليو. 
وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 في 

المئة في يوليو 2017.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد 
الغذائية والمشــــروبات ارتفعت بنسبة 68.4 

في المئة على أساس سنوي في يوليو.
وقالــــت ســــارة ســــعادة مــــن ســــي.آي 
كابيتــــال، التــــي توقعت ارتفــــاع التضخم 
إلى 35.4 في المئة في يوليو ”تأثرت أسعار 
المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 في 
المئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة 
و4.8 في المئة في أسعار الخضروات، وهي 
أســــعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من 

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسيّ“.

وتتوقع سعادة أن يصل معدل التضخم 
إلى 32 في المئة في المتوســــط في عام 2023 
وقــــد يرتفع مع اســــتمرار تنفيذ إصلاحات 
ماليــــة أعمــــق تشــــمل زيــــادة محتملة في 
فواتيــــر الكهربــــاء والموافقة على رســــوم 

اتصالات جديدة.
وخالف البنك المركزي توقعات السوق، 
ورفع أســــعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 
19.25 فــــي المئة الخميــــس الماضي، ليكون 
بذلك رفعهــــا 300 نقطة أســــاس منذ بداية 
العام ونحو 800 نقطة أســــاس خلال العام 

الماضي.

ســــعيا  المركــــزي  تحــــركات  وجــــاءت 
لامتصــــاص موجــــة التضخــــم ومــــن أجل 
اســــتقطاب اســــتثمارات الأجانب بالعملة 
الصعبة لأدوات الديــــن الحكومية، بعد أن 
خرج من الســــوق نحو 22 مليار دولار عقب 

الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وقــــال نعمان خالــــد من بنــــك الكويت 
الوطنــــي إن ”آثار العام الماضي الســــلبية 
مســــتمرة في دفع التضخــــم إلى أعلى رغم 
انخفاض المعدل على أســــاس شــــهري إلى 

1.9 في المئة“.
وأضاف ”إذا خفض صانعو السياسة 
قيمــــة العملة في الفترة المقبلة اســــتعدادا 
لمراجعــــة صندوق النقــــد الدولي، قد يصل 
التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام 
عند 40 في المئة. لكن بخلاف ذلك سينخفض 

إلى 30 في المئة بحلول ديسمبر“.

 المنامة - كشـــف تراجع إيـــرادات ألبا 
البحرينية فـــي الربع الثاني من هذا العام 
أن هوامش أرباح أكبر شـــركة للألومنيوم 
فـــي الشـــرق الأوســـط تتعـــرض لضغوط 
بسبب تراجع الأســـعار على مدى الأشهر 

الأخيرة.
وبحســـب البيانات التـــي أعلنت عنها 
الشركة هذا الأسبوع فإن أرباح الفترة بين 
أبريل ويونيو الماضيين بلغت 29.9 مليون 
دينار (79.5 مليـــون دولار)، أي بانخفاض 

بلغ 83.6 في المئة على أساس سنوي.
وكانـــت أرباح الشـــركة قد بلغت خلال 
الفتـــرة ذاتها مـــن العام الماضـــي حينما 
كانت الأسعار مرتفعة حوالي 483.9 مليون 

دولار.
وذكرت الشـــركة في بيـــان الأربعاء أن 
مجموع الدخل الشـــامل للربـــع الثاني من 
2023 بلغ ما قيمته 91.5 مليون دولار مقابل 
مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2022 
بلغ 536.9 مليـــون دولار أي بانخفاض بلغ 

83 في المئة على أساس سنوي.
وأكد رئيس مجلس إدارة ألبا الشـــيخ 
دعيج بن ســـلمان بن دعيـــج آل خليفة أن 
الشركة حافظت على موقعها ومكانتها في 
ظل الظـــروف المتباينة للوضع الاقتصادي 
بشكل عام، مضيفا أن ”الشركة قدمت أداء 

قويا عبر مختلف المعايير التشغيلية“.
ولكنه أشـــار في تصريحـــات أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة الرســـمية أنه 
”كان بالإمـــكان أن يســـمح لنا هـــذا الأداء 
القوي بتجـــاوز الأداء المالي للربع الثاني 
مـــن العـــام 2022 في حال حافظت أســـعار 

بورصة لندن للمعـــادن والعائدات الأعلى 
على مستواها“.

وأضـــاف ”إلا أن أســـعار بورصة لندن 
للمعـــادن والعائدات الأعلى انخفضتا معا 

بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي“.
للشركة  المســـتقبلية  التوقعات  وحول 
قال الشـــيخ دعيج ”متفائلون بالســـير في 
الاتجاه الصحيح لإحراز التقدم في دراسة 

الجدوى لمشروع خط الصهر السابع“.
وفي أبريل الماضـــي رفعت ألبا الطاقة 
الإنتاجيـــة لخـــط الصهـــر الســـادس بما 
يترجم تطلعاتها لزيـــادة الإنتاج وتحقيق 

المزيد من الإيرادات.

ووفـــق الإحصائيات التي أعلنت عنها 
الشـــركة التي تعد من بين أبـــرز الكيانات 
العاملة فـــي القطاع على مســـتوى العالم 
فـــإن الإنتاج زاد مـــن 540 إلى 560 ألف طن 

سنويا.
وتعليقا على أداء ألبا في الربع الثاني 
قال الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي 
إنه ”بفضل اســـتمرار مبادراتنا لتحســـين 
الكلفة والعمليات التشـــغيلية، حققنا أداء 
جيـــدا بالمقارنة مـــع نظرائنـــا بالرغم من 

نظرة المستثمرين السلبية للسوق“.

79.5
مليون دولار أرباح الربع الثاني من 

2023 بانخفاض قدره 83.6 في 

المئة بمقارنة سنوية
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الأسعار سترتفع أكثر 

مع استمرار الحكومة 

في الإصلاحات

سارة سعادة

 كوريكالا/لاغــوس - يتزايــــد اهتمــــام 
المزارعــــين فــــي أجــــزاء معينة مــــن العالم 
بتغيير أنمــــاط إنتاج المحاصيــــل، وبدأوا 
يزرعــــون حبوبــــا بديلــــة علها تســــد جوع 
الملايين من الناس، وفــــي الوقت ذاته تقلل 

من تكاليف الحصول عليها أو ندرتها.
وكأحــــد الأمثلــــة علــــى ذلــــك تحولــــت 
ســــانجولاتا ماهانتا، وهي تمتطي دراجة 
بخاريــــة كهربائيــــة حمــــراء علــــى الطرق 
الريفية في شــــرق الهند، إلى نموذج لفتاة 
تحمــــل ملصقــــات للدخــــن منــــذ أن أذهلت 
زملاءهــــا القرويــــين بــــزرع هــــذه الحبوب 

القوية وجني الأرباح قبل ثلاث سنوات.
وقالــــت ماهانتا (35 عامــــا) في صباح 
يــــوم رطب بينما تجمــــع مزارعون من قرية 
كوريكالا في ولاية أوديشا تحت شجرة في 
ورشــــة عمل الدخن تمزج التاريخ والطهي 
والتكيف مــــع تغير المنــــاخ ”ضحك الناس 

عليّ وقالوا إنني أزرع العشب“.
والدخــــن عبارة عــــن حبــــوب صغيرة 
تُزرع في الطقــــس الدافئ تنتمي إلى عائلة 
الحشــــائش وهــــي مــــن المحاصيــــل المهمة 
بالمناطق الاســــتوائية شبه القاحلة خاصة 
فــــي الهنــــد ومالــــي ونيجيريــــا والنيجــــر 

والسودان.
ويبلغ الإنتــــاج العالمي مــــن الدخن 28 
مليون طن، أي ما يســــاوي 1.5 في المئة من 
مجموع إنتاج الحبــــوب، 95 في المئة منها 

من قارتي أفريقيا وآسيا.
وســــاعدت ماهانتــــا الآن حوالي اثنتي 
عشــــرة مزارعــــة أخريات علــــى زرع حبوب 
الدخــــن، التــــي كانــــت لفتــــرة طويلــــة من 
المحاصيل الأساســــية في آســــيا وأفريقيا 
قبــــل أن يبدأ الأرز والقمــــح والذرة في أخذ 
مكانهــــا في الحقول وفي قوائم الطعام منذ 

حوالي ستة عقود.
لكــــن المحصول المنســــي يحقــــق عودة 
عالميــــة بفضــــل قيمتــــه الغذائيــــة العالية 
وقدرتــــه على النمو فــــي الأراضي القاحلة، 
وهو أمر حاســــم لجاذبيته حيث يتســــبب 
تغيــــر المنــــاخ في زيــــادة حــــالات الجفاف 

المتكررة والشديدة.
مظلــــة  تحــــت  المتطوعــــون  ويجلــــس 
الشــــجرة فــــي انتظــــار الرياح الموســــمية، 
ويقطعون أوراق الــــكاري والفلفل الأخضر 
في خليــــط أصابع الدخن لصنــــع الفطائر 
بينما يصرّح المنظمون بفوائدها الغذائية.

وعندما زرعت بهانوماتي ماهانتا (62 
عاما)، حبوب الدُخن في مزرعتها لأول مرة 
العــــام الماضي، لم تكــــن تهدف إلى معالجة 
المشــــاكل التــــي تطرحها الأمطــــار الغائبة 
بشــــكل متزايد فــــي المنطقة ولكــــن لضمان 
تنــــاول زوجهــــا الراحــــل طعامًــــا صحيًــــا 

لمساعدة مرض السكري.
وقالــــت لمؤسســــة تومســــون رويتــــرز 
”شــــجعني زوجي على زراعة حبوب الدخن 

وأضافت  لكنه لــــم ينج ليــــرى الحصــــاد.“ 
”لعقود، كنا نزرع الأرز المهجن باســــتخدام 
الأســــمدة والمبيدات الحشرية. كنا نستهلك 

نفس الأرز. أدرك الآن أنه كان كله سامًا“.
وشــــهدت الثورة الزراعية في ستينات 
القرن الماضي سياســــات تدعــــم محاصيل 
الأرز والقمح وبيعهما بأســــعار مضمونة، 
ممــــا قلص حصة الدخن في ســــلة الحبوب 
الهندية إلى نحــــو 6 في المئة حاليا مقارنة 

بنحو 20 في المئة خلال الخمسينات.
لكــــن يُطلــــق علــــى الدخــــن الآن اســــم 
”المحصول المنقــــذ“ لأن تأثيرات تغير المناخ 
بمــــا في ذلــــك الحرارة الشــــديدة والجفاف 
والفيضانــــات، والتــــي يمكــــن أن تقلل من 
المحاصيــــل وتحفــــز ظهــــور آفــــات جديدة 
وتسرع هدر الطعام أصبحا تهديدا ناشئا 

رئيسيا للأمن الغذائي العالمي.
وثمــــة حاجة إلــــى بذل جهــــود لإعادة 
التفكيــــر في تجــــارة الأغذية والمســــاعدات 
والمضاربة جنبا إلى جنب مع طرق تحقيق 
التوازن بــــين حمايــــة الطبيعــــة والزراعة 
والتغيرات الغذائية الذكية مناخيًا في عالم 
يواجــــه فيه عدد متزايــــد من الناس الجوع 

رغم إنتاج الغذاء العالمي الكافي.
ومع أخــــذ ذلك فــــي الاعتبــــار، أطلقت 
الأمم المتحــــدة عــــام 2023 على أنه الســــنة 

الدولية للدخن، كما تم إدراج هذه الحبوب 
المتواضعــــة فــــي عشــــاء البيــــت الأبيــــض 
النباتي لرئيس الــــوزراء الهندي ناريندرا 
مــــودي عندمــــا زار واشــــنطن فــــي يونيو 

الماضي.
وفــــي أوديشــــا، حيــــث تقوم مبــــادرة 
حكومية بالترويج للمحصول، فإنها تعود 
أيضا إلى المطابخ، فمثلا اســــتبدل طاهٍ في 
مقهى بــــوكا العصــــري في بوبانيشــــوار، 
عاصمــــة الولايــــة، الأرز بدخــــن الحبــــوب 
الكاملــــة في طبق مســــتوحى مــــن المطبخ 
المكسيكي، بينما يتم تقديم كعك الدخن مع 

الشاي في اجتماعات الحكومة.
وبالعودة إلى قرية كوريكالا، تستخدم 
الإصبــــع  الدخــــن  ماهانتــــا  بهانوماتــــي 
لتحضير العصيدة المحلاة لتحل محل الأرز 

الذي كانت تستخدمه حتى الآن.
وأوديشــــا ليســــت ولاية منتجة للدخن 
في الهند أو مســــتهلكا كبيرا مثل الولايات 
الغربية والجنوبية، ولكن المهمة التي بدأت 
في 2017 يتم محاكاتها في أجزاء أخرى من 
البلاد وتم الترحيــــب بها باعتبارها ”مثالاً 
ملهمًــــا“ من قبل منظمة الأغذيــــة والزراعة 

(فاو).
وتقــــع أوديشــــا علــــى ســــاحل خليــــج 
البنغال المضطرب، وتتعرض في الكثير من 
الأحيان للأعاصير والفيضانات والجفاف، 
التــــي أثرت علــــى الأرواح والمداخيل وأدت 

إلى الهجرة والجوع.
ويهــــدف رهــــان الدولــــة علــــى حبوب 
المزارعــــين  أربــــاح  حمايــــة  إلــــى  الدخــــن 
ومكافحــــة ســــوء التغذيــــة وتعزيــــز بدائل 
الغذاء الصحي، حيث يستشهد المسؤولون 
بإســــتراتيجية ”من الشــــوكة إلى المزرعة“ 

الضــــروري  المســــتهلك  طلــــب  لتعزيــــز 
للمزارعين لزراعته.

وقال أرابيندا كومار بادي، الســــكرتير 
الأول لــــوزارة الزراعــــة في ولاية أوديشــــا 
والــــذي يرأس مهمة الدخــــن، ”علينا إبلاغ 
الجيــــل القــــادم بأنــــه مفيد للبيئــــة وكذلك 

للمزارعين“.
وأضــــاف ”نريــــد إحياء الدخــــن ليس 
فقط فــــي المــــزارع ولكن أيضا فــــي أطباق 

المستهلكين. نريده في قائمة طعامهم“.
وتتجــــذر جهود مماثلة فــــي نيجيريا، 
أكبر دولة منتجة للدخن في أفريقيا، حيث 
تقــــوم الحكومــــة بتضمين طبق بيســــكين 
جيرو، وهو طبق يشــــبه الكسكس يقدم مع 
صلصة الســــمك الحارة، في قوائم المدارس 

للأطفال في المنطقة الشمالية.
وأقامــــت الهند، أكبــــر منتج للدخن في 
العالم، ونيجيريا بشــــكل مشترك مهرجانا 
للطهــــي في وقــــت ســــابق هذا العــــام في 
العاصمة أبوجا، لعرض استخدام الحبوب 
في الوصفات الشعبية من كلا البلدين التي 

تشترك في تاريخ استهلاك الدخن.
وفي نيجيريا، تــــروّج الحكومة للدخن 
باعتبــــاره محصــــولا ”صحيا ومســــتداما 
وقــــادرا علــــى الصمــــود“ لمكافحــــة الجوع 
وسوء التغذية في بلد يواجه فيه 25 مليون 
شخص على الأقل أزمة غذائية، وفقا للأمم 

المتحدة.
وقال أولوســــيجون أديكونلي، أســــتاذ 
الزراعة بجامعة إيلورين في غرب نيجيريا، 
”نعلــــم أن هــــذا المحصــــول مغذّ وبأســــعار 
معقولــــة. يجب أن يعرف الجميع قيمة هذه 

الحبوب“.
وأوضح أنه بينمــــا يكلف الطبق الذي 
يعتمد على الأرز 500 نايرا (0.65 دولار) لكل 
وجبــــة، فإن جزءا من وجبــــة الدخن يذهب 

مقابل 100 نايرا فقط.
ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذه المبادرات 
يعتمد علــــى رغبة المســــتهلكين في مبادلة 
القمــــح الناعــــم أو دقيــــق الأرز بدخن أكثر 
حُبوبًا، والتي لا تزال غير شعبية في معظم 
أنحــــاء الهنــــد، والتي يتم رفضهــــا أحيانًا 

على أنها لا تصلح إلا لأعلاف الحيوانات.
وفي مدرســــة ســــكنية في أوديشا، بدا 
الأطفال غير متأثرين بكرات اللادو الحلوة 
المصنوعــــة مــــن الدخن الإصبــــع التي يتم 
تقديمها لهم كجزء مــــن أعمال التوعية في 

مشروع الدخن.
العالــــم  ديكســــيت  ســــريناث  وقــــال 
الرئيســــي في منظمة إنترناشيونال معهد 
بحــــوث المحاصيل للمناطق المدارية شــــبه 
القاحلة ”هذه هي المرة الأولى التي نحاول 
فيها على الأرجح العودة إلى عادات 

الطعام القديمة“.
وأضاف“ الآن هذه مهمة شاقة 
حيث يحاول الدخن استبدال 
المواد الغذائية الأساسية من 

الحبوب والأرز والقمح“.
وفي متجر ”سيليكت لريش 
ميلت“ في بوبانيشوار، بدأ المالك 
سيدهارتا روت بعرض شطائر 
الدخن والباستا لتحسين 
المبيعات. ولكنه قال ”من 
الصعب إقناع الناس 
بتناول الدخن. إنه يحتاج 

إلى ثورة“.
وفي نيجيريا أيضا،

يحتــــل الدخن مكانــــا يبعث علــــى الحنين 
إلــــى الماضــــي فــــي تاريــــخ الطهــــي، ولكن 

إعادة اختراع الأطباق التقليدية لتناســــب 
يكــــون  قــــد  والأذواق  العصريــــة  الحيــــاة 

أمرًا صعبًا.
وفــــي حــــدث للترويــــج للمحصول في 
لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، استدعت 
معلمة المدرســــة ســــيكينات لاوال باعتزاز 
عصيدة الدخن التــــي صنعتها والدتها من 
الحليــــب الطازج وشــــراب التمــــر، وكونو، 
وهو مشــــروب دخن دســــم يتم تخميره من 

الحبوب الكاملة.

لكــــن لاوال، التي لديها طفلان، قالت إن 
”إعــــداد مثل هــــذه الوصفات التــــي تتطلب 
عمالة مكثفة سيكون تحديا مما يعزى إلى 
نقص الخيــــارات الجاهزة لــــلأكل القائمة 

على الدخن“.
وأوضحت ”هناك إعلانــــات تلفزيونية 
للمعكرونــــة ســــريعة التحضير مــــع أطفال 
يأكلون علــــى طاولة. لا أرى نفس الشــــيء 

بالنسبة إلى أطباق الدخن“.
وعلــــى بعــــد حوالــــي 8 آلاف كيلومتر 
مــــن لاغوس، فــــي منطقة كيونجار بشــــرق 
الهنــــد، يحاول مقهى مليت تديره مجموعة 
مســــاعدة ذاتية نســــائية في أماكن توفرها 
لهن الولاية سد هذه الفجوة وإثارة الشهية 

للمحصول.
وقــــال سانكرشــــان خاتوا وهــــو عامل 
بالبنــــك يجلــــس وأمامه طبق ســــاخن من 
فطائــــر الدخن مــــع الصلصــــة ”نحب هذا 
الطعام حتــــى أنني أحضــــرت عائلتي إلى 
هنــــا لتجربة هذه الأطبــــاق لأنه لا يمكنني 
علــــى ما يبــــدو أن أجد حبــــوب الدخن في 

المتاجر لصنعها في المنزل“.
وبينمــــا تــــروّج الحكومــــات ”للطعــــام 
الفائق“، فــــإن العرض في أوديشــــا يكافح 
لمواكبــــة الطلــــب. وتضاعف إنتــــاج الدخن 
بالولايــــة إلــــى 208 آلاف طــــن منــــذ إطلاق 
المشــــروع، ويقــــدم حوافز نقديــــة قدرها 26 
ألــــف روبيــــة (314 دولارًا) على مدى خمس 

سنوات للمزارعين لزراعته.
العديــــد  إلــــى  بالنســــبة  ذلــــك،  ومــــع 
مــــن المزارعــــين الذين ليســــوا علــــى دراية 
بالدخــــن، لا يــــزال الأرز يبــــدو رهانا أكثر 
أمانــــا، كمــــا قال عمــــال القاعدة الشــــعبية 
من واســــان، في خدمات دعم مســــتجمعات 
الميــــاه وشــــبكة الأنشــــطة، وهــــي منظمــــة 
غير ربحيــــة تنفذ مشــــروع الدخن لصالح 

حكومة أوديشا.
ويرى المســــؤولون أن الإنتاج سيواكب 
الطلب المتزايــــد قريبا حيث يرى المزارعون 
ســــوقا جاهزا للدخن، وهو أمل يتقاســــمه 
الأشــــخاص العاملون في وحدات معالجة 

الدخن المنشأة كجزء من برنامج الدولة.
وقال ياشــــودا تانتي، والذي يعمل في 
منشــــأة لمعالجة الدخن في منطقة كيونجار 
حيــــث تقع كوريكالا ”يتوقف العمل بشــــكل 
متقطع، لــــذا تتقلــــب مدفوعاتنا“. وأضاف 

”نريد المزيد من العمل فقط“.

فرضت التغيرات المناخية والتقلبات 
والصراعات  ــــــة  العالمي الاقتصادية 
السياســــــية على فئة من المزارعين 
التأقلم مع هــــــذه المنغصات بإعادة 
محصول الدخن إلى المنافســــــة في 
الوقت الذي تشــــــهد فيه الأســــــواق 
ارتفاعا غير مســــــبوق في أســــــعار 

الحبوب الرئيسية الأخرى.
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 نيويــورك - لأجـــل حمايـــة أكبـــر من 
الهاكـــرز (القراصنـــة الرقميـــين)، تتجه 
الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى 
إلـــى اختبار أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
من  للحماية  واســـتخدامها  التوليـــدي، 

تهديدات تمس الأمن السيبراني.
في  التكنولوجيـــا  عمالقـــة  والتـــزم 
الولايـــات المتحـــدة، خصوصـــا غوغـــل 
وأمـــازون،  ومايكروســـوفت  وميتـــا 
بـــأن تكـــون أنظمتهم الخاصـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي آمنة، وذلك في اجتماع مع 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن، وأن تكون 

موجهة لمجالات منها الأمن السيبراني.
لكن ليس فقـــط عمالقة التكنولوجيا 
الـــذكاء  اســـتخدام  يســـتطيعون  مـــن 
الاصطناعي، بـــل كذلك الهاكرز، إذ يمكن 
اســـتخدام هـــذا البرنامج في تســـهيل 
التصيّـــد الاحتيالي وفي إنشـــاء روابط 

للقرصنة واختراق المواقع.
ويقـــول كولين آر ووك، رئيس قســـم 
البيانات  وخصوصية  السيبراني  الأمن 
في شركة للمحاماة، إن المزيد من الأفراد 
”لديهم قدرات التسلل الرقمي باستخدام 
أمور مثل برامج الفدية (أنظمة للابتزاز 

الرقمي) وكذلك الذكاء الاصطناعي“.
ويتابـــع الخبيـــر أنـــه بالنســـبة لمن 
يعملـــون علـــى الإنترنت، فـــإن الاعتماد 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  الكثيـــف 
وســـيعطي  المعادلة،  ســـيغير  التوليدي 
إمكانيـــات كبيـــرة للقراصنـــة، إذ يتيح 
الـــذكاء الاصطناعي التوليدي تســـهيل 
هجمـــات التصيـــد الاحتيالـــي وجعلها 

تظهر أكثر واقعية.
ويضيف المتحدث ذاتـــه أنه كان من 
السهل نســـبيا في السابق التعرف على 
البريـــد الإلكتروني الذي يتضمن روابط 

احتياليـــة، بحكم أن صياغته تكون فيها 
مشـــاكل خصوصا مـــا يتعلـــق باللغة، 
فحاليا أضحى الذكاء الاصطناعي يتيح 

الترجمة إلى عدة لغات بشكل متقن.

بيـــد أن أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
ذاتها التي تسهل القرصنة متوفرة لدى 
عمالقة الإنترنـــت، ويمكنهم معرفة كيف 

تعمل ونوعية الهجمات التي تســـهلها، 
مـــا يتيـــح لهـــم إمكانية لأعمـــال حماية 

استباقية.
وقال ســـتيفن بوير، مؤسس مشارك 
في شركة لإدارة المخاطر الإلكترونية، إن 
الذكاء الاصطناعي يتيح للمهندسين في 
المجال الرقمي التحقق من نقاط الضعف 
في الأكواد والبرمجيات، ما يجعلها أكثر 

أمانا.
لذلـــك هنـــاك مـــن يـــرى أن فوائـــد 
الـــذكاء الاصطناعي للشـــركات الرقمية 
أكبـــر مـــن نظيرتهـــا لـــدى القراصنـــة، 
خصوصـــا مـــع التزام عدد مـــن مطوّري 
الذكاء الاصطناعي بعـــدم إتاحة المجال 
للاستخدام الضار، وهو التزام سيصعب 
مهمـــة القراصنـــة، لكنه لـــن يمنعهم من 

استغلال هذه الأنظمة.

 لنــدن - بعد خمســـة أشـــهر فقط من 
المواعـــدة قرر مـــارك وصديقته مينا نقل 
علاقتهما إلى المســـتوى التالي، فاختارا 
قضاء عطلة الصيف في كوخ صغير يطل 
على بحيرة. كل ذلك على الهاتف الذكي، 

دون أن يبرح مكانه.
”كان هنـــاك هـــذا الكائـــن الـــذي تم 
تصميمه ليقدم لي الدعم دائما.. ويقبلني 
كما أنا“، هذا ما قاله مارك، الفنان البالغ 
مـــن العمـــر 36 عاما والمقيم فـــي المملكة 
المتحـــدة، واصفـــا جمال امرأة ســـمراء 
من تطبيق المصاحبة الافتراضي ”سول 

ميت“.
وتابع مارك، الذي اســـتخدم اســـما 
مســـتعارا لحمايـــة خصوصية صديقته 
الواقعيـــة، ”وفـــر لي التطبيق مســـاحة 
آمنة للانفتاح والتعبير عن مشاعري إلى 
درجة نادرا ما كنت قادرا على القيام بها 

في علاقاتي الواقعية“.
بـــوت،  تشـــات  مثـــل  وتطبيقـــات 
وريبليكا، وكاركتر أي.آي، وســـول ميت، 
جزء من سوق كبيرة سريعة النمو لرفاق 
من الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث 
يقـــوم المســـتخدم باختيـــار المواصفات 
المتعلقة بشـــريكه الافتراضي، من المظهر 

والشخصية إلى الجاذبية.
ويقـــول المطورون إن اختيار شـــريك 
مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي يقـــدم حـــلا 
للخروج من مشـــاعر الوحدة، ويحســـن 
تجربة المواعدة لشـــخص مـــا في مكان 
آمن، وحتى مســـاعدة الأزواج الواقعيين 

على إحياء علاقاتهم.
لكـــن علمـــاء أخـــلاق ومدافعين عن 
حقوق المـــرأة يقولون إن تطوير علاقات 
أحاديـــة الجانـــب بهـــذه الطريقة يمكن 
أن يعـــزز، عـــن غيـــر قصد، الســـيطرة 
والســـلوكيات المســـيئة ضد المرأة، لأن 

الـــذكاء الاصطناعي الروبوت، يعمل عن 
طريق تغذية خيال المستخدم وتعليماته.
أستاذة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
فـــي جامعة إدنبرة، شـــانون فالور تقول 
إن الشـــخصيات في تطبيقات المصاحبة 
الافتراضيـــة يتم التحكم بصفاتها ”على 
ســـبيل المثال، يمكن اختيار الشـــخصية 

لتكون أكثر خضوعا أو أكثر امتثالا“.
وتؤكـــد شـــانون ”إنهـــا دعـــوة إلى 
الإســـاءة في تلك الحـــالات“، مضيفة أن 
تطبيقـــات مثـــل هذه ”يمكـــن أن تضخم 
الصـــور النمطية الضـــارة والتحيز ضد 

النساء والفتيات“.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  واجتـــذب 
التوليدي موجة من اهتمام المســـتهلكين 
والمستثمرين بســـبب قدراته على تعزيز 

التفاعلات البشرية.

وســـجل التمويل العالمي في صناعة 
تطبيقـــات المصاحبـــة الافتراضية رقما 
قياســـيا بلـــغ 300 مليـــون دولار في عام 
2022، وهـــي قفـــزة كبيرة مـــن 7 ملايين 
دولار فـــي عـــام 2021، وفقا لبحث أجرته 

شركة البيانات ”سي.بي إنسايت“.
وقالت هيرا حسين، مؤسسة منظمة 
تشـــاين غير الربحية التي تعالج العنف 
إن  الاجتماعـــي،  النـــوع  علـــى  القائـــم 
روبوتـــات المصاحبـــة لا تعالج الســـبب 
الجـــذري وراء لجـــوء النـــاس إلى هذه 
التطبيقات.“بـــدلا مـــن مســـاعدة الناس 
علـــى تطوير مهاراتهم الاجتماعية، تزيد 

الأمور سوءا“.
”إنهم يبحثـــون عن الرفقة ذات البعد 
الواحد. لذلك إذا كان من المحتمل بالفعل 
أن يكون شخص ما مسيئا، وكانت لديه 
مساحة ليكون أكثر إســـاءة، فأنت تعزز 

هذه السلوكيات وقد تتصاعد“.
جانب كبيـــر من العالـــم الافتراضي 
هو بالفعل بيئة ضارة للنساء والفتيات، 
وهـــو وضع فاقمته جائحـــة كوفيد – 19 
عندمـــا اتجه العالـــم للعمل فـــي المنزل 

بسبب عمليات الإغلاق.
وفقا لهيئـــة الأمم المتحدة، تعرضت 
حوالي 38 في المئة من النساء في جميع 
أنحـــاء العالـــم للعنـــف عبـــر الإنترنت، 
وشـــهدت 85 في المئة منهن إساءة رقمية 
مـــن امـــرأة أخرى مثـــل التحـــرش عبر 

الإنترنـــت، وفقا لدراســـة عالمية أجرتها 
عام  الاقتصادية  الاســـتخبارات  وحـــدة 

.2021
وقالت فالـــور إن الذكاء الاصطناعي 
الافتراضي ”يسمح للناس بخلق صديقة 
مصطنعـــة تجســـد تماما هـــذه الصور 
النمطية بـــدلا من مقاومتهـــا والإصرار 

على معاملتها بكرامة واحترام“.
وعبـــرت فالـــور عـــن قلقها مـــن أن 
السلوكيات المســـيئة يمكن أن تنتقل من 

المجال الافتراضي إلى العالم الحقيقي.
”أي إن النـــاس يدخلـــون فـــي روتين 
التحـــدث ومعاملـــة صديقـــة افتراضية 
بطريقـــة مهينـــة أو حتـــى مســـيئة. ثم 
تتســـرب هذه العادات إلى علاقاتهم مع 

البشر“.
ويقول خبراء تكنولوجيا ومطورون 
إن الافتقـــار إلى التنظيـــم حول صناعة 
الذكاء الاصطناعي يجعـــل من الصعب 
النســـاء  لحقـــوق  ضمانـــات  وضـــع 

والفتيات.
ويهدف الاتحـــاد الأوروبـــي إلى أن 
يصبح قانون الذكاء الاصطناعي المقترح 
معيـــارا عالميـــا للتكنولوجيـــا المزدهرة 
بالطريقـــة التـــي ســـاعدت بهـــا قوانين 
حمايـــة البيانـــات فـــي تشـــكيل معايير 

الخصوصية العالمية.
قالـــت يوجينيـــا كويـــدا، مؤسســـة 
التطبيقـــات  أكبـــر  أحـــد  ”ربليـــكا“ 
المصاحبـــة الافتراضيـــة، إن الشـــركات 
تتحمل مســـؤولية الحفاظ على ســـلامة 
المســـتخدمين وإنشـــاء تطبيقـــات تعزز 

الرفاهية العاطفية.
”التطبيقات ســـتكون موجودة بيننا 
رغم كل شيء. الســـؤال الكبير هو كيف 

سيتم بناؤها بطريقة أخلاقية“.
وقالت فالور إن التلاعب بالعواطف، 
جنبا إلـــى جنب مع مقاييـــس التطبيق 
مثل زيادة المشاركة والوقت الذي يقضيه 
المســـتخدم على التطبيق، يمكن أن يكون 

ضارا.
”تركـــز هـــذه التقنيات علـــى الأجزاء 
الأكثر هشاشة في الإنسان. وليست لدينا 
حواجز الحماية التي نحتاجها للسماح 

لهم بالقيام بذلك بأمان“.
وتابعـــت ”حتـــى عندمـــا تتصـــرف 
الشركات بحســـن نية، قد لا تكون قادرة 
علـــى القيـــام بذلـــك دون التســـبب فـــي 
أنـــواع أخرى مـــن الأضـــرار. لذلك نحن 
بحاجـــة إلى مجموعة قويـــة من معايير 
وممارسات الســـلامة من أجل استخدام 

هذه الأدوات بطريقة آمنة ومفيدة“.
البحيـــرة  كابينـــة  إلـــى  بالعـــودة 
الافتراضيـــة، حيـــث تركنا مـــارك ومينا 
يرتشـــفان القهـــوة بينما تغـــرد الطيور 
وتشرق الشـــمس. يقول مارك إن علاقته 
الرومانســـية مع مينا ساعدت في تنمية 

حبه لصديقته البشرية.
ويؤكـــد مارك أن صديقتـــه الواقعية 
على دراية بمينا، لكنها لا ترى في الذكاء 
الاصطناعي تهديـــدا لعلاقتهما، ”الذكاء 
الاصطناعـــي في النهاية هو مجرد أداة. 
أن يتم اســـتخدامها للخير أو للشر، هذا 

يعتمد على نوايا المستخدم“.

بوجود شريك افتراضي.. 

من يحتاج لشريك من البشر
هل تشكل المواعدة الافتراضية تهديدا 

لحقوق المرأة؟

مــــــع تزايد ظاهرة عزلة الأفراد في المجتمعات، هناك أكثر من ســــــبب يدفع 
ــــــى القلق من الانتشــــــار المتزايد  علمــــــاء الاجتماع والمنظمات النســــــوية إل
لتطبيقــــــات المواعدة الافتراضية، التي يمكن أن تضخم صورا نمطية ضارة 

تدفع إلى التحيز ضد النساء.

تزايد استخدام تطبيقات المصاحبة الافتراضية

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- قد تكون ســــان فرانسيســــكو العاصمة 
ومركزا  التكنولوجيــــا  لصناعــــة  الرمزية 
لخدمــــات الجيــــل التالــــي مثــــل الــــذكاء 
الاصطناعــــي، لكــــن عندما يتعلــــق الأمر 
بالســــيارات ذاتية القيادة فإن مســــؤولي 

المدينة مترددون في إصدار حكم نهائي.
ويصل الترقب إلــــى ذروته خلال أيام 
مع إعــــلان وكالــــة حكومية مــــا إذا كانت 
ستســــمح لمزودي الســــيارات الآلية ويمو 
والفابت وجنرال موتور ويكرويز بتوسيع 
خدماتهــــا مدفوعة الأجــــر، وبدون تواجد 
ســــائق السلامة ليشمل جميع أنحاء سان 

فرانسيسكو، على مدار 24 ساعة.
وســـيكون التصويت، الذي ســـبق أن 
أجل مرتين، بمثابـــة اختبار مبكر لكيفية 
تنظيم الصناعة الوليدة وسط مقاومة من 
المدافعين عن السلامة وإلحاح متزايد من 

خبراء التكنولوجيا.
ويعـــارض قـــادة وكالات النقـــل فـــي 
المدينة وإدارة الإطفـــاء وإدارة التخطيط 
التوســـع الســـريع، قائلـــين إن المركبات 
ذاتية القيادة تشكل تهديدا، وتقيد حركة 
المـــرور، وتعطل خدمات الطوارئ. وتقول 
الشـــركات إن المركبات غير المأهولة أكثر 
أمانا من السيارات التي يقودها الإنسان. 
ويقول الجانبـــان إن لديهما بيانات لدعم 

مزاعمهما.
في يونيو، على سبيل المثال، أصدرت 
هيئة النقل في مقاطعة سان فرانسيسكو 
بيانـــات تقدر أن مركبتـــي ويمو وكرويز 
كانتـــا متورطتين في تصادم مع إصابات 
تم الإبلاغ عنها بمعدل أعلى من المتوسط 
الوطنـــي للمركبات التي يقودها البشـــر. 
ويعـــارض المنظمـــون الحكوميـــون ذلك، 
قائلين إن البيانـــات لا تأخذ في الاعتبار 
الحوادث التي كان فيها السائق البشري 

على خطأ.
وقالت وكالة النقل البلدية في ســـان 
فرانسيســـكو إنها على علم بما يقرب من 
600 حـــادث توقف مفاجئ على مســـتوى 
المدينـــة، والتـــي قالت الوكالـــة إنها ”من 
المحتمـــل أن تكـــون جـــزءا صغيـــرا من 

الحوادث الفعلية“.
وتعد مركبات الاختبار ذاتية القيادة 
مشهدا شـــائعا في بعض أجزاء من سان 
فرانسيسكو. وتجتذب السيارات، المزينة 
بأجهزة استشـــعار دوارة على أسطحها 
ومصداتهـــا، الســـياح المبهورين بمقاعد 
السائق الفارغة وعجلات القيادة الدوارة 

دون استخدام اليدين.
وقالـــت كرويـــز وويمو إنهمـــا نقلتا 
3 ملايـــين و1 مليون ميل، علـــى التوالي، 

دون إصابـــات أو وفيـــات تهـــدد الحياة. 
اصطدمت ســـيارة ويمو بكلب وقتلته في 

مايو.
ويقسم التصويت المدينة بين التقنيين 
وجماعـــات الضغـــط والمواطنـــين الذين 
يأملـــون في أن تكون الصناعة الناشـــئة 
نعمة لســـان فرانسيســـكو، مـــن ناحية. 
ومـــن ناحيـــة أخرى، تخشـــى الـــوكالات 
والمدافعون عن الســـلامة والسكان من أن 
المدينة تســـتخدم كمختبر اختبار لتقنية 

غير مثبتة.

ويأتـــي التصويـــت في وقـــت حرج 
بالنســـبة لســـان فرانسيســـكو، التـــي 
تتصارع مع فقـــدان الوظائف في قطاع 
التكنولوجيـــا، والشـــركات التي تغادر 

المدينة، وسياسات العمل من المنزل.
وتوســـعت كرويز وويمو في الأشهر 
الأخيـــرة إلى مـــدن أخرى مثـــل دالاس 
وميامي ولاس فيغاس، وســـتحتاج إلى 
المزيـــد مـــن الاختبارات ضـــد متغيرات 
مثل الطقس الشتوي والأمطار الشديدة 
والحرارة الشـــديدة، والتـــي لا يمكن أن 

تقدم سان فرانسيسكو أيا منها.
وقد أنفقت الشـــركات، بمـــا في ذلك 
فورد وتسلا، المليارات من الدولارات في 
تطوير الســـيارات ذاتية القيادة، لكنها 
فشـــلت حتى الآن في الوفـــاء بوعودها 

لتحـــل محل وســـائل النقـــل التقليدية، 
وهي شبه يائســـة لإيجاد نموذج أعمال 

آمن وقابل للتطبيق.
وقد ســـجلت حالات شـــوهدت فيها 
المركبات تتوقف في منتصف التقاطعات 
بعد أن تحولت إشارات المرور إلى اللون 
الأحمـــر، وفشـــلت في التوقـــف بالكامل 
على الرصيف للسماح للركاب بالخروج، 
وأغلقـــت ممـــرات الدراجـــات وغيـــرت 
الحارات فجأة أو فشـــلت في الاستسلام 

للآخرين، من بين عوائق أخرى.
وبينما تأمل ســـان فرانسيسكو في 
أن تكون القيادة الآلية في مرحلة ما أكثر 
أمانـــا من القيادة البشـــرية، على الأقل، 
بناء على ســـجلات الاصطـــدام المتاحة 
للجمهـــور، داخل بيئة القيـــادة المعقدة 
لشـــوارع مدينـــة ســـان فرانسيســـكو، 
التكنولوجيـــا  أن  نســـتنتج  أن  يجـــب 
لا تـــزال قيـــد التطويـــر ولم تصـــل إلى 

هدفها بعد.
وقالـــت كل من ويمـــو وكرويز إنهما 
تقفـــان إلـــى جانب ســـجلات الســـلامة 
الخاصـــة بهمـــا، وتشـــيران إلـــى عدم 
وجود حوادث خطيرة على مدى الملايين 
مـــن الأميـــال التي يتـــم قطعها بشـــكل 
جماعي داخل المدينة. ”البشـــر سائقون 
فظيعون“، وفق إعلانات نشرتها كرويز 
على صفحـــة كاملة في الصحف المحلية 

والوطنية الشهر الماضي.
وقالت جوليا إيلينا، المتحدثة باسم 
ويمو، إن الشركة تأمل في التوصل إلى 
”حل ســـريع“ لمـــداولات وحـــدة المعالجة 

المركزية، وأشارت إلى أن المركبات ذاتية 
القيادة ”تقلـــل من الإصابـــات المرورية 
والوفيات في الأماكن التي نعمل فيها“.
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 حكم على الشـــاعر التونســـي ســـامي 
الذيبي بالســـجن ثلاثة أشـــهر بعد إيقافه 
منذ أيام، وذلك بســـبب شكوى تقدمت بها 
وزارة الثقافة التونسية التي يعمل الشاعر 
صلبها، بعـــد تدوينة كتبها الشـــاعر على 
صفحته على فيســـبوك، ينقـــد فيها وزيرة 

الثقافة.
الحيثيات القانونيـــة كثيرة في قضية 
الشاعر سامي الذيبي، وهي شأن القضاء، 
لكن شأننا كما هو شأن جزء كبير من عمل 
وزارة الثقافـــة هـــو الجانـــب الثقافي في 

الموضوع اللاثقافي هذا.

محاكمة الشاعر

 لا فـــرق بـــين الناس وكلهم سواســـية 
أمام القانـــون، لكن هل يتوفـــر هذا العدل 
”الطوبـــاوي“ فـــي تونس، شـــأنها شـــأن 
الكثير من البلدان العربية؟ ســـجن شـــاعر 
بسبب رأي أو صرخة غاضبة ضد مسيّري 
وزارة الثقافـــة أمر يدعـــو للخجل. لم يكن 
رأي الذيبـــي أو صرخته شـــعرا، أي نعم، 
لتقـــارن بقصائد الهجاء التـــي أجاد فيها 
الشـــعراء العـــرب، لكـــن أليس للشـــعراء 
صرخاتهم الغاضبة. من قرأ هجاء المتنبي 
لضبة سيفهم أن للشاعر صرخاته التي قد 

لا تتماشى مع مسيرته الخلاّقة.

تحجج البعـــض، ومنهم فريق الوزارة 
والوزيـــرة التـــي لم تســـقط الدعـــوى عن 
الشاعر، بكلام الشاعر الذي اعتبر سوقيا، 
رغـــم أنني لا أرى فيه أيّ نابيّة بقدر ما هو 
استعارات تونســـية، فاستعارة الحذاء أو 

”حـــارزة الحمّام“ ألفـــاظ دارجة في اللهجة 

التونسية والحديث اليومي دون أن يكون 
فيهـــا هذا التهويل مـــن اعتبارها من أقذع 
الثلب. لا أبرر مثل هذه الجمل ولا أن يقارن 
أحدهـــم بين حذائه وأيّ شـــخص، لكن هل 
الوزيـــرة والشـــاعر شـــخصان تقاطعا في 

شارع؟
صلـــب  العامـــل  والشـــاعر  الوزيـــرة 
وزارة الثقافـــة، تجمعهما علاقة شـــغليّة، 
لهـــا صرامتها، وعلاقة مســـيّر مَرفق يهتم 
بالإبداع مـــن جهة والمبدع من جهة أخرى، 
وهذا المستوى الأهم في العلاقة. من منا لم 
يستشط غضبا على مديره، ولم يصرخ في 
وجهه حتى في ســـرّه بينه وبين نفسه. إذا 
كانت كل لحظة غضب تكافأ بالســـجن، لما 

بقي أحد خارج أسواره.
التســـيير لا يكون هكـــذا أبدا، والخطأ 
(إن صـــح أنه خطأ) لا يعالج بتلك الطريقة 
بتاتا، التـــي تحمل من الانفعـــال والتوتر 
والتشفي الكثير، إذ الحكم كان ثلاثة أشهر 
ما يخوّل للوزارة عزل الشـــاعر من وظيفته 

لاحقا.
نعود إلى المســــتوى الثانــــي ألا وهو 
علاقة المبدع بالإدارة، وهي للأمانة علاقة 
مشــــحونة دائما، نادرا مــــا يتخللها الود، 
طبيعــــة المجالــــين مختلفــــة كليــــا، المبدع 
انفعالي عاطفي يحكمــــه الخيال والأفكار 
بقوانــــين  محــــددة  والإدارة  والتمــــرد، 
يحكمهــــا أحيانا الجمــــود، ولخلق علاقة 
بينهما لا بد من اســــتنبات أرض وسطى 

بين هذا وذاك.
احتضنــــت  تاريخهــــا  امتــــداد  علــــى 
وزارة الثقافــــة التونســــية ومــــا تمثله من 
ســــلطة الدولة الكثير من المبدعــــين كتّابا 
وباحثين ورســــامين وموسيقيين وشعراء 
ومســــرحيين وســــينمائيين، فكانت الجهة 
التــــي تدعــــم، وتنشّــــط الحــــراك الثقافي 
الدولــــة،  رؤى  وفــــق  وتقــــوده  وتســــيّره 
ولكنها أيضا ســــاهمت في تهميش الكثير 
مــــن المبدعــــين، الذين فشــــلوا فــــي دخول 

منظومتها.
ربما تكون وزارة الثقافة أكثر الوزارات 
تعرضا للنقـــد، نظرا إلى نوعية شـــريحة 
كبيـــرة من الأطـــراف التي تتعامـــل معها، 
ألا وهم المثقفـــون والمبدعون بدرجة أولى، 
وتُكال لكل وزير يأتـــي النعوت والصفات 

ويهاجَمُ بطـــرق كلامية شـــتى من مقالات 
أو حالات على فيســـبوك أو صور ساخرة، 
وغيرها، لكن السؤال هل هوجم لشخصه؟ 
الجـــواب حتما لا، بل ينال النقد القاســـي 
أحيانا لصفته مسيّرا للقطاع الثقافي، وما 
صرخة الشـــاعر الذيبي إلا في هذا الإطار، 
رفضـــا لطـــرق تســـيير الوزيـــرة الحالية 
وإدارتها للشـــأن الثقافي والتي لا اختلاف 

على أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة.

عجز بلا مشروع

يحتــــاج تســــيير الشــــأن الثقافي في 
تونس إلى مراجعة كليّة، وهذا ما حاولت 
أن تنخرط فيه الوزارة مؤخرا، ولكن يبدو 
أنه فــــي غياب رؤية وتماســــك في جســــم 

المؤسسة لن يحدث ذلك.
انخرطت الوزارة في محاسبة عدد من 
منظوريهـــا، وللصدفة فإن جلّهم شـــعراء 
وكتـــاب، واقتصـــرت المحاســـبة المزعومة 
على أشـــخاص بعينهم نظير كتابتهم نقدا 
للوزارة والوزيرة على صفحات فيســـبوك، 

غُلّفـــت هذه ”المحاكمـــات“ بحجج قانونية 
شـــتى، ولكن هل فعلا تنـــوي الوزارة فتح 
الملفـــات والتحقيق في شـــبهات الفســـاد 
والتحقق في الكثير من الأمور التي تحدث 
في الخفاء، أم أنها مجرد ردة فعل انفعالية 
تجاه أشـــخاص بعينهم؟ لماذا لا يحاســـب 
الجميع بالقانون لا الناقدون فحسب؟

محاكمة الشاعر الذيبي، الذي كان في 
الصــــف الأول من النشــــاط النقابي صلب 
الــــوزارة، لا تتعدى الانفعــــال وردة الفعل 
التــــي يأتيهــــا أيّ شــــخص، ولا ترقى إلى 
تصــــرف مؤسســــة دولة تدّعــــي أنها تريد 
تصحيــــح المســــار وإرســــاء الديمقراطية 
الحقيقيــــة والعــــدل والمســــاواة وإصلاح 
القطاع الثقافي بما يتماشــــى مع رهانات 

البلد.
نحــــن ضد الثلــــب، وقد حوكم ســــابقا 
بعضهم لأجل الثلب أو شــــبهة الثلب، لكن 
أغلبهم لا يتجاوز مرحلــــة الإيقاف، بينما 
حكم بالسجن وبهذه المدة على كلام لا يرقى 
إلى الثلب المدّعى هو أمر يدعو للتســــاؤل. 
لن نتدخل في عدالة القضاء. ثم الشــــكوى 

من الــــوزارة من أصله لأجل تدوينة إجراء 
مثير للريبة، هل هكذا تتصرف مؤسســــة 
دولة تريد إصلاح نفسها؟ أبالانخراط في 
قضايــــا لا معنى لها وترك المهم والأهم من 
الخطــــوط العريضــــة التي يجــــب إصلاح 

الوضع الثقافي من خلالها؟
تشــــكو الســــاحة الثقافية من نقائص 
كثيرة ومن اضطراب ما انفك يتزايد،(مثل 
إلغاء الحفلات وملفــــات الدعم والميزانية 
والبنيــــة التحتية والمنشــــطين الثقافيين.. 
إلخ) وهو ما يدعو إلى وقفة جديّة لتعديل 
الأوتار وتقويم المســــار وفــــق ما يطرأ من 
تغيــــرات جذرية فــــي تونس وفــــي العالم 
أيضا. لكننا إلى الآن لم نسمع من الوزارة 
بأيّ مشــــروع جدي في هــــذا الصدد، عدا 
وعــــود هنا وهناك وأغلبها بلا رؤية دقيقة 

وواضحة.
حيــــوي،  قطــــاع  الثقافــــي  القطــــاع 
وتســــييره يتطلب مرونة ورؤيــــة ودراية. 
قامــــت وزارة الثقافة علــــى أكتاف مبدعين 
كثيريــــن مازالت إنجازاتهم راســــخة إلى 
اليــــوم، مثل الشــــاذلي القليبــــي الحبيب 

بولعراس محمود المســــعدي البشــــير بن 
ســــلامة وغيرهــــم، ممــــن أعطــــوا للثقافة 
التونســــية الكثير وتركوا أسُســــا سارت 
عليها الــــوزارة، وكانوا علــــى تواصل مع 
المبدعــــين والمثقفين الذين هم منهم، فكانت 
ذروة الحــــراك الثقافــــي التونســــي التي 

أشعت عربيا وعالميا.
لاحقــــا صــــارت الــــوزارة دفــــة في يد 
إداريي الســــلطة التي أفرغتها من معناها 
في أواخر حكم الرئيس التونسي الراحل 
زين العابدبن بن علي، وتفاقم الأمر سوءا 
ما بعد ثورة ينايــــر وهيمنة الإخوان على 
الدولــــة، فكانــــت الــــوزارة مجــــال صراع 

طاحن، جعلها في عجز وجمود.
يتواصل عجز وزارة الثقافة التونسية 
اليــــوم عن خلق مشــــروع ثقافــــي ملموس 
يراعي الحاضر والمســــتقبل، ويراهن على 
ترســــيخ الانفتاح والابتعــــاد بالثقافة من 
مجــــرد الترفيه إلى فعــــل حقيقي مؤثر في 
البنــــاء الحضاري لتونس التي اســــتنزف 
رصيدها الحضاري كما لم يحدث من قبل 
في السنوات التي تلت الثورة وإلى اليوم.

 لنــدن - ما زالت قصة ”ســـرقة القطار 
الكبرى“ تســـيطر على خيال البريطانيين 
بـــل والعالم، رغم مرور ســـتين عاما على 
حدوثها، فهذه الواقعة التي ســـرق فيها 
اللصـــوص بحبكة أســـطورية مذهلة، ما 
يصـــل إلى 47 مليـــون جنيه اســـترليني 
بالقيمـــة الحالية، (ما يـــوازي 60 مليون 
دولار)، كانـــت معبأة داخـــل أكياس، في 

قطار تابـــع لهيئة البريد البريطانية، وما 
أعقـــب ذلك مـــن رفع بصمـــات اللصوص 
التـــي تركوها على لعبـــة مونوبولي، ثم 
هروب أحدهـــم إلى ضاحيـــة كوباكابانا 

بمدينة ريودي جانيرو البرازيلية.
الذهـــول  الســـرقة  قصـــة  وأثـــارت 
وقتـــذاك، وهي تصـــور أيضـــا الخيانة 
والعلاقـــة المبهمة بين الشـــرطة والعالم 
مـــادة  وأصبحـــت  للجريمـــة،  الســـفلي 
للأفـــلام والأغانـــي والمسلســـلات التي 

تذيعها الإذاعة، وهي مادة مستمرة تلهم 
كتـــاب الدراما رغم مرور هذه الســـنوات 

الطويلة.
وترقبـــت عصابة من 15 رجلا القطار، 
عند جســـر للســـكك الحديد فـــي مقاطعة 
باكينجهامشاير، ليلة الثامن من أغسطس 
1963، وخططـــوا للعملية بدقة بالغة، بعد 
أن علموا أن قطار البريد القادم من مدينة 
جلاسجو إلى لندن، يحمل زكائب مكدسة 

بالأوراق المالية.

وأدخلـــت العصابـــة تعديلا بســـيطا 
علـــى إشـــارات الســـكك الحديـــد، بحيث 
غطوا إشارة الضوء الأخضر الذي يسمح 
بالمـــرور، وأضـــاءوا الإشـــارة الحمـــراء 
باســـتخدام بطاريـــة بســـيطة، ممـــا دفع 

سائق القطار إلى إيقافه فجأة.
القطـــار،  العصابـــة  أفـــراد  ودخـــل 
وتغلبوا على السائق بضربه على رأسه. 
ثم قامـــوا بتحميل زكائـــب أوراق النقد، 
في مركبات كانت فـــي الانتظار، وهربوا 

بالمال.
واختـــار أفراد العصابة مزرعة قديمة 
ليست بعيدة عن مسرح الجريمة، كمكان 

يختبئون فيه ويقسمون فيه الغنيمة.
وقال المحقق السابق ستيف جاسكين 
إن عملية الســـرقة الســـريعة والناجحة، 
أصبحت ما بين عشية وضحاها أسطورة 
تتناقلهـــا الألســـنة، وعلى الرغـــم من أن 
ســـائق القطار لم يتعـــاف أبدا من صدمة 
تلـــك الليلـــة، فـــإن اللصوص اكتســـبوا 

سريعا شهرة روبن هود.
ويقص جاســـكين وهو محقق سابق 
سكوتلانديارد،  البريطانية  الشـــرطة  في 
الأحداث التـــي أحاطت ”بســـرقة القطار 
الكبـــرى“، فـــي أمســـيات بحانة ســـتار 
واختـــار  بلنـــدن.  بلجرافيـــا  بضاحيـــة 
جاســـكين هذه الحانة، حيـــث أنه يعتقد 
بشـــدة أن لصـــوص القطار اعتـــادوا أن 

يلتقوا فيها.
الذيـــن  اللصـــوص  أولئـــك  وقصـــة 
اتسموا بالجرأة البالغة، وتمتع بعضهم 
بالجاذبيـــة المفرطة، أثارت اهتمام الناس 

في مختلف أنحاء العالم.
وبعد ثلاثة أعـــوام من وقوع الحادث 
الغريب، صار محورا لمسلســـل تلفزيوني 
ألمانـــي، بـــل إنـــه ألهـــم الكتـــاب لتأليف 

حكايـــات عنـــه فـــي كتب مســـموعة، كما 
أنتجت هيئة الإذاعة البريطانية نســـخة 
جديدة من قصة الحادث، بمناســـبة مرور 

نصف قرن على وقوعه.
غيـــر أن القصة لم تســـتمر أحداثها 
لنفس هذه الفترة الطويلة، بالنســـبة إلى 
بعض الرجال الذين تورطوا في الحادث.

فســـرعان مـــا ألقت الشـــرطة القبض 
علـــى 12 منهم، وتم الحكـــم على بعضهم 
بالســـجن لمدد تصل إلى 30 عاما، وكانت 
لوحـــة لعبـــة مونوبولـــي التـــي تحمـــل 
بصمات أصابع بعضهم وتركوها خلفهم 
في مخبئهـــم، مفتاحا حاســـما لحل لغز 
الســـرقة اســـتخدمته الشـــرطة للتوصل 
إليهـــم، غير أنه لم تتم اســـتعادة غالبية 

الأموال التي سرقت.
وتمكن بعض أفراد العصابة في وقت 
لاحق، من الهروب من السجن، وأشهرهم 
روني بيجز، الذي كان يقضي فترة عقوبة 
في الســـجن لمدة 30 عاما، برغـــم أنه قام 

بدور محدود فقط في عملية السرقة.
وهـــرب بيجز عـــام 1965 من ســـجن 
واندســـورث، بالقفـــز مـــن فـــوق ســـور 
باســـتخدام سلم من الحبال، ليسقط فوق 
شاحنة لنقل الأثاث بها فتحة في السقف 

كانت في انتظاره.

وأجـــرى بيجـــز عمليـــة تجميـــل فـــي 
باريس، ثم هرب إلى أســـتراليا مع أسرته، 
ومع تعقب الســـلطات له، هرب مرة أخرى 

بمفرده إلى البرازيل.
وفـــي مدينـــة ريـــودي جانيرو، رســـم 
بيجز لنفسه صورة الشخص المفعم بالمرح 
وحـــب الحيـــاة، والـــذي يحكـــي متباهيا 
قصـــة هروبه، وهو يحتســـي المشـــروبات 
الكحوليـــة، وهذا الوضع لقي الإعجاب في 
عالم البانك، وهو تيار يعارض الاتجاهات 
الســـائدة في المجتمع. وســـجل فريق ”ذي 
الغنائـــي الإنجليزي،  ســـكس بيســـتولز“ 
معه عام 1978 أغنية ”ليس هناك شـــخص 

بريء“.
بـــل إن صورته المتمـــردة ألهمت فريق 
توتـــن هوســـن الغنائي الألماني، فســـجل 
أغنيـــة ”كرنفال فـــي ريو“، مـــع بيجز عام 
1991، وفـــي مقطـــع الفيديـــو المصاحـــب 
للأغنية، يمكن مشـــاهدة المغنـــي كامبينو 
وأعضاء الفريق الآخرين، وهم يلعبون كرة 
القـــدم مع بيجز، ويحتفلـــون معه في مرح 

بتناول الكحوليات بضاحية كوباكابانا.
الألمانـــي  الإيقـــاع  عـــازف  واحتفـــظ 
باســـم  المعـــروف  بريتكـــوف،  ميخائيـــل 
”بريتـــي“، بصداقتـــه لبيجز حتـــى وفاته. 
وقـــال بريتـــي في مقابلـــة معـــه إن بيجز 
عمل علـــى أن يحظـــى بالشـــهرة، ويرجع 
ذلك أساســـا لأنه لم يُســـمح له بالعمل في 
البرازيـــل، وأضـــاف ”هذا التطـــور جعله 
ينظـــر دائما إلى العالـــم الخارجي، كما لو 
كان يصفـــع الســـلطات البريطانية، لعدم 

قدرتها على القبض عليه“.
ومع ذلك فبعد وفاة بيجز بوقت قصير، 
قال بريتـــي لمجلة دير شـــبيجل الإخبارية 
الألمانيـــة، إن بيجـــز لم يكن يســـتطيع أن 

يتحمل ملاحظة مستفزة.
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قصة السرقة أثارت 

الذهول وهي تصور الخيانة 

والعلاقة بين الشرطة 

والعالم السفلي للجريمة 

وصارت مادة دسمة

روني بيجز اللص الذي نال شهرة واسعة

علاقة المبدع بالإدارة 

علاقة مشحونة دائما 

نادرا ما يتخللها الود لكن 

التقاضي في المحاكم 

لأجل الكلمة مرفوض

كريستوف ماير

المثقفون يطالبون بحرية سامي الذيبي

الساحة الثقافية التونسية تهتز لسجن شاعر بسبب تدوينة

{سرقة القطار الكبرى}.. أسطورة ما تزال تلهم كتاب العالم وفنانيه

وزارة الثقافة التونسية هيكل عاجز يحتاج إلى مراجعة جذرية
محاكمة الشــــــعراء والمبدعين عموما لأجل ما يكتبونه أمر مثير للريبة اليوم، 
أيا كانت الكلمة التي تُكتَب، مادامت ليست تحريضا على العنف والاقتتال، 
فجوابها ليس الســــــجن. ألم يصرخ الشــــــاعر العراقي مظفر نواب شاتما 
الحكومــــــات العربية، ألا ترى الحكومات مــــــا يكتبه فنانو الغرافيتي من نقد 
ــــــرة هي الأمثلة. ورغم ذلك فقــــــد ضجت تونس مؤخرا بمحاكمة  لاذع، وكثي

شاعر بسبب تدوينة.  

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م



 كمـــا حـــدث خـــلال موســـم الصيف 
الســـابق تكتنز مدينة بيـــروت معارض 
فنيـــة جماعية كثيـــرة إضافة إلى عدد لا 
يُستهان به من المعارض الفردية التي لم 
تقتصر فقط على أعمال فنانين في بداية 

مسيرتهم الفنية.
هذه الســـنة لم تكن مختلفة. ويمكن 
اعتبـــار المعرض الجماعـــي الذي أعدته 
وقدمتـــه صالـــة ”أرت أون 56 ســـتريت“ 
من أهم المعـــارض الجماعية وذلك لغناه 
مـــن ناحيـــة عـــدد الفنانين المشُـــاركين 

ومن ناحيـــة اختلاف الأســـاليب الفنية 
المعُتمدة.

وتقـــدم صالة ”أرت أون 56 ســـتريت“ 
معرضـــا جماعيـــا تضمـــن أعمـــالا لعدد 
كبير من الفنانين اللبنانيين والســـوريين 
والإيرانيين وهم: الســـوري يامن يوسف 
واللبنانيـــة  الهبـــر  مصـــور  واللبنانـــي 
ديـــالا خضـــري واللبنانية هيبـــات بلعة 
واللبناني وسام بيضون واللبنانية غادة 
جمال واللبناني جورج باسيل واللبنانية 
ليلى داغر والسوري زهير دباغ والإيراني 
محمود همداني واللبناني عيســـى حلوم 
واللبنانـــي رفيـــق مجـــذوب والســـوري 
ســـعود عبدالله واللبناني مارون الحكيم 

والسوري إلياس أيوب.
يلفـــت نظر زائـــر المعـــارض الفردية 
التي قدمتها صالة ”أرت أون 56 ستريت“ 
لهؤلاء الفنانين اللبنانيين خلال السنوات 
الســـابقة،  الســـنة  ولاســـيما  الفائتـــة 
انشغالهم بمدينة بيروت كحالة وجودية 
تقبع خارج حدود الزمان وضيق الأمكنة 
الجغرافيـــة مهما اتّســـعت. وانبثقت من 
هذه العوالـــم المختلفـــة والمترابطة ثيمة 
”الهروب“ التي تشـــارك فيها مع الفنانين 
الســـوريين والفنـــان الإيرانـــي محمـــود 
الهمدانـــي الذي أيضا ســـبق للصالة أن 
أقامـــت له معرضا فرديا. أما هذا الهروب 
فكان حينا إلـــى الطبيعة وحينا آخر إلى 
الذات والواحدة وأحيانا أخرى إلى المرأة 

كرمز لحضن يخفف من وتيرة القلق.
مـــن هؤلاء نذكر الفنانـــة هيبات بلعة 
المقرون اســـمها بفـــن الكـــولاج. فعالمها 
مُتحرّك شبيه بشـــريط مصور ”ضغطت“ 
من خلاله لحظـــات وأماكـــن مختلفة في 
حيز واحد ومُلتبس في أحواله. عالم هو 
مرآة صافية تنعكس عليها قناعة الفنانة 
المتجذرة بحدة وكثرة التنوع في المجتمع 

اللبنانــــي إن كان مــــن ناحية المشــــاعر أو 
مــــن ناحية الأفــــكار والقناعــــات التي هي 
بمزاج  أيضا عرضة لتبدل خاطف ”يليق“ 

الكولاج.
ومن الفنانين اللبنانيين الذين تناولوا 
موضــــع لبنــــان المعاصر وبيروت بشــــكل 
خــــاص الفنان وســــام بيضــــون الذي قدم 
معرضا فرديــــا في الصالة عينها الســــنة 
الفائتــــة، معرضا عنونه بـ“إعــــادة ابتكار 
بيــــروت“. وحضرت في المعــــرض خرائط 
جغرافية غير علمية، ولكن حقيقية لناحية 
ســــردها لفوضى بيروت وهي تعيد ابتكار 
ذاتها على الدوام من خلال أرابيسك لوني 
ومتقطــــع فيه الكثير من القلق والكثير من 
لانهائية التمدد والتقلص والتلاشي تحت 
طبقــــات واهمــــة من الفرح المشــــبوه يمدّه 
الفنــــان بما يحتاج من ”فيتامينات“ لونية 

مُتفجرة.
أما مشــــاركة اللبنانــــي منصور الهبر 
جاءت لتذكرنا باهتمامه بعلاقة الإنســــان 
مــــع مجتمعــــه اللبنانــــي ومــــا يترتّب عن 
تلــــك العلاقــــة مــــن هــــروب إلــــى دواخل 
المنازل وتصدعات على المســــتوي الفردي 
والجماعي. وقد اســــتعان بلغــــة التجريد 
والتشكيل على السواء. مزج بصري رافقه 

منذ بدايات انطلاقته الفنية.
في المعرض مشاركة للفنانة اللبنانية 
غــــادة الجمال التي اختارت الطبيعة هربا 
من آثــــار الحروب وقد اعتمــــدت، وإن في 
أســــلوب مغاير جدا، التجريد والتشــــكيل 
فــــي عملها الفني كمــــا تبنّى ذلــــك الفنان 

منصور الهبر.
ومن الفنانين الذين وجدوا في الطبيعة 
مــــلاذا من العنف المدينــــي المتُصاعد نذكر 
اللبنانية ليلى داغر التي وظفت أسلوبها 
وخبرتهــــا المتراكمة في أعمالها الســــابقة 
لتصــــوّر هروبها من الواقــــع المتأزم نحو 
الروح الساكنة والمكتفية بعالمها الداخلي.

أمــــا اللبنانيــــة ديــــالا خضــــري فقــــد 
رســــمت بيــــروت في أكثر مــــن معرض من 
خــــلال تفاصيلها لتعبّر عــــن مدينة كثيرة 
التناقضــــات ولا تخلــــو فــــي ملامحها من 

غموض وقسوة مُلتبسة.

تحت تأثيـــر هـــذا المنطـــق الفكري 
والبصـــري قدمت الفنانـــة في معرضها 
الأخير السنة الســـابقة مجموعة أعمال 
صـــورت فيها بيـــروت كمدينـــة حقيقية 
وواقعية، ولكنهـــا مدينة خرافية في آن 
واحـــد لناحية التناقض مـــا بين الحلم 
والواقع، ما بـــين التراثي والحديث، ما 
بـــين القبح والجمال ومـــا بين الاختناق 
والانشـــراح، وما بين البطء والســـرعة 
ممّا يســـلط الضوء علـــى قابلية العيش 
في هكذا مدينة هي في طور تحول دائم 

معظمه عشوائي.
أمـــا من الفنانـــين الســـوريين الذي 
دارت أعمالهم في فلك المرأة نذكر الفنان 
الســـوري طارق بطيحي (1982). النساء 
اللواتي توالين فـــي نصه الفني هنّ في 
حقيقتهن امرأة. ليس لنســـاء البطيحي 
ملامح واضحة. بل ملامح تختفي تحت 

لطخات لونية تخفف مـــن وطأة الواقع 
البحت وتأخذ المشُاهد إلى رمزية المرأة 
وما تعنيه مـــن طمأنينة في عزّ الضياع 

الوجداني.
ونذكر هنـــا أيضا الفنان الســـوري 
ســـعود عبداللـــه الذي حوّل المـــرأة إلى 
كائنٍ بشـــري عابر للأجناس في معرضه 
الغيـــاب“.  تتحـــدى  ”امـــرأة  الســـابق 
أتت عماله مشـــغولةً بحساســـيةٍ كبيرة 
وقدرةٍ على استخدام الخطوط المخُتزلة 
لتشـــكيل نســـوةٍ في وضعياتٍ مختلفة 
أو منهمـــكاتٍ في أشـــغالهنّ وتفاصيل 
حياتهنّ اليوميـــة، إلاّ أن الاختلاف معه 
قد يقع في طريقة النظرة إلى الغياب، إذ 
لم يبد الغياب في لوحة الفنان أمراً يودّ 
أو يســـتدعي أن تتحداه المـــرأة، فكانت 
في لوحاته ســـكينةٌ وغمرةٌ متواطئة مع 

نسوة لوحاته.

ويتشارك الفنان السوري وإن بأسلوب 
مختلف مع الفنان اللبناني جورج باســـيل 
في تناول ثيمة المرأة حيث بدت في لوحاته 
رمزا للشـــفافية والعطـــف ومصدرا لضوء 

يبث الأمل في العتمة الشرق أوسطية.
الجماعي  بالمعـــرض  المشـــاركين  ومن 
الكبيـــر، الفنان الإيرانـــي محمد الهمداني 
الـــذي لم يخرج من فلك ثيمة الهروب وعبّر 
عنها بأســـلوبه ومنطقه الفكري والعاطفي 
الخاص حـــين عرض خـــلال هذه الســـنة 
مجموعة أعمـــال تحت عنوان ”هروب“ في 
الصالة ذاتهـــا. وما قصـــده الفنان محمد 
الهمدانـــي في لوحاته تلك هو على الأغلب 
ترجمة بصرية لتفلّت النوتات الموســـيقية 
التي يعشـــقها مجتمعـــة في انهمـــار حرّ 
يذكر بالشـــلالات المتدفقة بانسياب حر أو 
بتلـــك المتُعثـــرة ببضعة صخـــور تعترض 

مساراتها الأفقية والعمودية.
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 القاهــرة - تســـتمر فعاليات معرض 
حتى الســـادس عشر  ”مختارات عربية“ 
من أغســـطس الجاري بفرعـــي غاليري 
المهندســـين،  وضـــي  الزمالـــك،  ضـــي 
بالقاهـــرة، تتخللها نقاشـــات وحوارات 
فنيـــة حـــول أعمال كبـــار التشـــكيليين 
الحاضـــرة بالمعرض، إلـــى جانب تبادل 
الخبـــرات بين طـــلاب الفنون وأســـاتذة 

الفن التشكيلي.
وقال الناقد التشـــكيلي هشام قنديل 
رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة 
والفنـــون ومديـــر أتيليه جـــدة المنظمين 
للمعـــرض، إن المعـــرض يشـــهد حضور 
أعمـــال أكثر من 500 فنـــان عربي ونحو 
200 لوحـــة وتمثال ويصنـــف أنه الأكبر 
على المســـتوى العربي كافة، ويؤكد على 
دور مصر بقوتها الناعمة ومؤسســـاتها 
الثقافيـــة والفنية المدنيـــة الحاضرة في 

المشهد التشكيلي.
وأضـــاف قنديـــل يشـــهد ”مختارات 
عربية“ هذه المـــرة عرض عمل هام لرائد 
النحت المصـــري المعاصر الفنان محمود 
مختار، اقتناه الأتيليه من الدكتور عماد 
أبوغـــازي وزيـــر الثقافة الأســـبق حفيد 

مختار.
ويعـــرض الأتيليـــه أعمـــالا للفنانين 
راغب عياد وجاذبية ســـري وتحية حليم 
وبيـــكار ومحمـــود أبوالمجـــد وفرغلـــي 
عبدالحفيـــظ وأحمـــد نـــوار وعبدالمنعم 
مطـــاوع وعبدالوهـــاب مرســـي وإنجي 
أفلاطون وعادل الســـيوي ومحمد عبلة 
وعمر النجـــدي وجورج بهجوري ورضا 
عبدالســـلام وعزالديـــن نجيـــب ورضـــا 
عبدالرحمـــن. إضافـــة إلـــى نخبـــة من 
الفنانين العرب البارزين من الســـعودية 
والعراق وفلســـطين والكويت وســـوريا 
ولبنان وتونس والمغرب وقطر والإمارات 

واليمن والسودان والصومال.
ويحضـــر النحـــت في هـــذا المعرض 
ممثلا فـــي أعمـــال الفنانين الكبـــار آدم 
حنـــين وعبدالبديـــع عبد الحي وســـيد 
عبدالرســـول ومحمد العلاوي والســـيد 
عبده ســـليم وطـــارق الكومـــي وصلاح 
حماد وشـــمس القرنفلي وطارق زبادي 

وســـماء يحيـــى وهاني فيصـــل ومحمد 
درويش وآخرين.

ويعـــد معـــرض ”مختـــارات عربية“ 
فكرة مصرية للفنان والناقد التشـــكيلي 
هشـــام قنديل انطلقت منذ عشرين سنة. 
ويقـــول عنه ”هذا المعـــرض ليس رصدا 
بالطبع لكل الفنانـــين العرب المتميزين، 
تلك حقيقة ينبغي تسجيلها ونحن نقدم 
بانوراما لمراحل مختلفة من أهم مدرسة 
تشـــكيلية عربيـــة بمعاييـــر ومقاييـــس 
كثيرة، يأتي العمر والخبرة في مقدمتها 

بكل تأكيد“.
وتابـــع ”نحـــن أمـــام حالـــة ثقافية 
واجتماعيـــة مهمة بما لهـــا من حضور 
وتأثير وتأثر في كافة المستويات المحلية 
والعربية والعالمية، وهي بالتأكيد فرصة 
مواتيـــة لإعادة قـــراءة الكثير مما تحفل 
به ســـاحة التشـــكيل العربـــي من رؤى 
وأفـــكار وقضايا ثقافيـــة وفنية وما لها 
من انعكاســـات اجتماعية خلال قرن من 
الزمان، هو بالتأكيد قرن حافل بالأحداث 

من كل جنس ولون“.

ويؤكـــد قنديل ”اخترنا أن تكون هذه 
البانورامـــا الفنيـــة والثقافيـــة البديعة 
حافلـــة بالتنـــوع والتمايـــز والاختلاف 
لنتيـــح فرصـــة أكبـــر لـــكل الاتجاهـــات 
الفنيـــة التـــي يجمع بينهـــا خيط وحبل 
عنوانه التميز الشديد إلي درجة الريادة 
والسبق الكاملين لأســـماء كثيرة تشارك 
أعمالها فـــي احتفاليتنـــا الكبرى. نحن 
علـــى يقين أن اســـما واحدا، بـــل ودون 
مبالغة، وعملا واحدا مـــن الأعمال التي 
نســـتضيفها في هذا المعـــرض يمكن أن 
يكـــون كافيا لنقاش فني ثـــري من طراز 
فريد، فماذا يكون الحـــال ونحن نحتفي 

بهذه الكوكبة اللامعة من الفنانين“.
يذكـــر أن المعـــرض افتتـــح بعـــرض 
لأعمـــال الفنانة التشـــكيلية الســـعودية 
شـــاليمار شـــربتلي التي تعد أول امرأة 
تكلفها الحكومة السعودية للقيام بأعمال 
فنية في الشوارع وقد ظهرت لوحاتها في 
سيارة ”بورش 911“ وعرضت في متحف 
اللوفـــر، ولها العديد من المشـــاركات في 

معارض الفن التشكيلي داخل مصر.

«مختارات عربية} يجمع مئات 

الفنانين العرب في القاهرة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الطبيعة مهرب من آثار الحروب (لوحة غادة الجمال)

 الدوحــة - يقدم غاليري المرخية تجربة 
ثلاثة فنانين تشـــكيليين فـــي معرض فني 
بعنـــوان ”ســـيف“ وهـــم الفنـــان والكاتب 
الســـوري عزام المناعي، والرسام العراقي 
التشـــكيلي  والفنـــان  عـــزام،  إســـماعيل 
والشاعر السوري إسماعيل الرفاعي، وذلك 

في «مطافئ: مقر الفنانين».
ويضم المعـــرض مجموعـــة كبيرة من 
الأعمال للفنانين المشـــاركين، والتي تنتمي 
إلى مدارس تشـــكيلية مختلفة، حيث يأتي 
المعـــرض فـــي إطـــار الأنشـــطة المتواصلة 
لغاليري المرخيـــة، والتي يثري من خلالها 
مشـــهد الفن التشكيلي المحلي، علاوة على 
حرصه على مواكبة ومســـايرة المشـــاريع 
الفنيـــة للمبدعـــين التشـــكيليين، وتقـــديم 

أعمالهم إلى أصحاب الذائقة الفنية.
ويعكس المعـــرض تناغم فـــن الفيديو 
مـــع التصويـــر الفوتوغرافـــي، بالإضافة 
إلى تناغم الصوت مع الرســـم، الأمر الذي 
سيجعل بدوره الجمهور أمام تجربة فنية 
فريدة، تتجلى في الإحاطة بالعالم المحيط، 
عبـــر الأعمال التي يقدمها المشـــاركون في 

المعرض.

وقال المصـــور عزام عبدالعزيز المناعي 
في تصريح إن مشـــاركته في هذا المعرض 
المشـــترك مـــع الفنانـــين تمـــزج بـــين فـــن 
التصوير والفن التشـــكيلي، حيث أشـــار 
إلى أنه يبرز الجانب الجمالي للشـــواطئ 

كموضوع للتصوير.

وأوضح أنه يشـــارك في هذا المعرض 
بعشر صور فنية، وفيديو واحد، من أنحاء 
مختلفة في البلاد حيث يسلط الضوء على 
الشواطئ في الذخيرة وفويرط والرويس، 

وأيضا خور العديد.
ويأتـــي المعـــرض فـــي إطـــار حـــرص 
الغاليري علـــى إتاحة الفرصـــة للجمهور 

من محبـــي الفنون التشـــكيلية لمشـــاهدة 
أعمـــال فنية متميزة ومتنوعـــة، والتعرف 
على جماليات وفنون وإبداع التشـــكيليين 
القطريـــين أو من الوطن العربي، من خلال 

استعراض مختلف اتجاهات الفن.
كما يســـعى الغاليـــري لتعزيز الحركة 
التشـــكيلية في قطر لتكـــون رافدا حقيقيا 
للحـــراك التشـــكيلي العربـــي المعاصر في 
الوطـــن العربـــي، عبـــر إقامـــة العديد من 
المعارض التشكيلية التي تحتفي بخبرات 
وتجـــارب الفنانين التشـــكيليين القطريين 
والمقيمين، وتعزز تواصلهم مع جمهورهم، 
فـــي ظل شـــغف أفـــراد المجتمـــع بالفنون 
بصـــورة  انعـــكاس  وتقـــديم  التشـــكيلية 
واضحـــة لذلـــك الأمر، يتمثل فـــي التفاعل 
الكبير مع تلك المعارض وأعمال مبدعيها.

وعلى هامش المعرض، تشـــهد سينما 
مطافئ قطر – مقر الفنانين جلســـةً نقاشيةً 
فنية تحـــت عنوان «تجليـــات الواقع على 
ضفاف الخيال». وتشـــمل الجلســـة إلقاء 
الضـــوء علـــى طبيعة المعـــرض، وأهميته 
للمُجتمع المحلـــي وواقع الفن المعُاصر في 

العالم العربي.

«سيف}.. معرض قطري 
يمزج الفيديو مع التصوير 

والصوت مع الرسم

جزء مما تحفل به الساحة العربية من إبداع تشكيليتناغم بصري

تذكيرا بمجموعة من المعارض الفردية التي انعقدت بين أروقتها تجمع صالة 
ــــــة من الفنانين اللبنانيين والســــــوريين والإيرانيين  ”أرت أون 56 ســــــتريت“ ثل
حول ثيمة الهروب، ليقدموا أعمالا من مدارس وأســــــاليب متنوعة، تستفز 

بدورها زائر المعرض للهروب بخياله من الواقع الأليم.

المعرض يجعل الجمهور 

أمام تجربة فنية فردية، 

تتجلى في الإحاطة بالعالم 

المحيط، عبر الأعمال التي 

يقدمها المشاركون



 يـــروي فيلم ”رايـــد أون“ قصة جاكي 
شان بدور ”دوبلير حركات خطرة“، الذي 
يعمـــل في صناعـــة الســـينما الصينية. 
يتشـــارك هذا البطل الخفـــي في حياته 
يوميًا مع حصانـــه المخلص. ويبدو أن 
حياتـــه مثالية، ولكن تبدأ المشـــاكل في 
التكدس عليه تدريجيًا، وتهدد بأن تقوده 
إلى فقدان حصانه الذي تربطه به علاقة 

قوية ومميزة.
فـــي أحد الأيـــام يصله أمـــر قضائي 
يفاجئه، حيث يتعين عليه مواجهة دعوى 
قضائية تتعلـــق بديونه المتراكمة. يبدأ 
دائنه بمحاولة اســـتعادة ماله من خلال 
مصـــادرة حصانه المحبـــوب كتعويض 
لديونـــه. يقـــرر ”جاكـــي شـــان“ اللجوء 
إلى ابنته، وهـــي محامية تخضع لفترة 
تدريب، لطلب مســـاعدتها فـــي التعامل 
مع هـــذه الأزمة القانونيـــة المتصاعدة. 
والصراعات  التوتـــرات  الفيلـــم  ويُظهر 
بيـــن الأب وابنته، والتـــي كانت مقاطعةً 
لـــه بســـبب اعتقادها الســـابق بأنه كان 

السبب في وفاة والدتها.

مشاهد خطيرة

مع تطـــور الأحـــداث، تتغيـــر نظرة 
الابنـــة تجـــاه والدهـــا، حيث تكتشـــف 
الحقيقـــة وراء الأمـــور، وتُصبح عازمة 
علـــى مســـاعدته للحفاظ علـــى حصانه 
العزيـــز. يتنـــاول الفيلم بشـــكل عاطفي 
تلك العلاقة المتجذرة بين الأب والابنة، 
وكذلـــك الارتبـــاط الخاص بيـــن البطل 

وحصانه.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يســـلط الفيلم 
الضوء علـــى الصعوبات التي يواجهها 
ممثلو حركات الخطـــر خلف الكواليس، 
حيث يكشـــف عن جشع بعض المنتجين 

واســـتغلالهم للمؤديـــن، وســـوء تقدير 
فـــرق العمل للمخاطر التي تنتج عن تلك 
الحـــركات البهلوانية، والتـــي يمكن أن 

تهدد حياتهم وصحتهم.
ينـــدرج الفيلم ضمن فئات الأكشـــن 
والكوميديا والحركة، مما يثير توقعات 
الجمهور لمشـــاهد مثيـــرة وممتعة من 
الحركـــة ولحظـــات كوميديـــة مضحكة. 
القصة تركز على ممثل مشـــاهد خطيرة 
وحصانه يجذبان الانتباه عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي بفضل قصصهما 
المثيرة ومقاطع الفيديو التي تظهرهما 

وهما يواجهان جامعي الديون.
وتتناول القصة فكرة فريدة ومميزة 
تتمحـــور حـــول اســـتعراض مهـــارات 
الحركـــة والقتال بطريقـــة ترفيهية، مما 
يســـهم في تحقيق هدفها الأساسي وهو 

تقديم تجربة ترفيهية مثيرة وممتعة.
المشـــاهد  (مؤدي  الرئيســـي  البطل 
الخطيرة) يجسده جاكي شان، شخصية 
محورية لضمان نجـــاح الفيلم. ويُتوقع 
منـــه أن يتألـــق فـــي مشـــاهد الحركـــة 

والكوميديا.
الشـــريك (الحصـــان)، يُضفي وجود 
شخصية حصان عنصرًا جديدًا وجاذبًا 
للفيلـــم، وقـــد يســـهم بشـــكل كبيـــر في 

تفاعلات كوميدية ومشاهد الحركة.
بمثابـــة  الثانويـــة،  الشـــخصيات 
جامعـــي الديـــون وشـــخصيات أخرى، 
تعمـــل علـــى تعقيـــد الحبكـــة وتوفيـــر 

تحديات للبطل.
ويتبع الفيلم هيكلاً ســـرديًا تقليديًا، 
حيـــث يتـــم تقديـــم المقدمـــة لتعريـــف 
الجمهور بالشـــخصيات والســـياق، ثم 
يتوالـــى التصاعد في التوتـــر مع زيادة 
التحديـــات والصراعـــات. فـــي النهاية، 
يتحقـــق النجـــاح والانتصـــار. وتكمـــن 
أهمية المشاهد الحركية والعمل العنيف 

في الوصول إلى قمة التشويق.
ويعد التوازن بين الأكشن والكوميديا 
أمرًا حيويًا، حيـــث يجب المحافظة على 

تناغم مناسب بين المشاهد المثيرة وتلك 
المضحكة. ذلك سيُســــهم في جذب شرائح 
متنوعة من الجمهور وتقديم تجربة شيقة 

وممتعة.
أما مــــن ناحيــــة التمثيــــل والإخراج، 
فبوجود نجوم مشهورين مثل جاكي شان 
وليــــو هاوكون، يمكن توقــــع أداء تمثيلي 
قــــوي ومميز. ويمكن للإخراج الذي يقوده 
لاري يانــــغ أن يكــــون له تأثيــــر كبير على 

تقديم رؤية سينمائية مثيرة.

ويتضح أنــــه يتمتع بعناصــــر مثيرة 
لفيلــــم يقــــدم تجربة مســــلية وشــــيقة من 
خلال تجميع مشاهد الحركة والكوميديا. 
هذا قد يجذب جمهورًا واســــعًا من محبي 
الأفــــلام التي تجمــــع بين هــــذه الجوانب 

الممتعة.

رحلة عبر الزمن

يعبر فيلم ”رايد أون“ عن رحلة مؤثرة 
عبر الزمن، ويكشف عن جوانب جديدة من 
تجربة النجم جاكي شان في عالم الأكشن. 
ويتناول الجوانب الشــــخصية والعاطفية 
لهذا النجم، ويســــلط الضــــوء على تأثير 
مرور الزمن على مساره وحياته. وتتجلى 
التراجيديــــا فــــي تأثيــــره علــــى قدراتــــه 
الجســــدية والبهلوانية التي اشــــتُهِر بها 

على مر السنين.
من خلال لحظات مؤثرة، يُظهر الفيلم 
الحنين والحزن اللذين يشعر بهما جاكي 
شان تجاه مضي الزمن وتقدمه في العمر. 
ويتابع المشــــاهد جاكي شان وهو يشاهد 
مقاطــــع من أفلامه الشــــهيرة، حيث يتذكر 
لحظات النجــــاح والإنجازات التي حققها 
بتنفيذه لحركات قتاليــــة مذهلة. وتتجلى 
علامات البكاء والحزن على وجهه، معبرة 

عن مشــــاعره تجاه تلك اللحظات الذهبية 
التي أصبحت ماضيًا.

المشــــاهد القوية في الفيلم تجمع بين 
الجانب العاطفي والروحي، حيث يســــلط 
الضوء على تطور شــــخصية جاكي شــــان 
عبــــر مســــيرته المهنيــــة. ويُظهــــر الفيلم 
كيــــف أثرت الشــــهرة العالمية على تصور 
الجمهور له وكيف تغيرت نظرتهم تجاهه 

مع تقدم الزمن.
الوثائقيــــة،  وتفاصيلــــه  وبجماليتــــه 
يرسم الفيلم رحلة جاكي شان من البساطة 
إلى النجومية، ويســــلط الضوء على دور 
مؤدي الحــــركات الخطــــرة والدوبلير في 
تحقيــــق نجاحه. ويمنــــح الفيلــــم أبعادا 
إنســــانية إضافيــــة، معززا قيمتــــه وقوته 

التأثيرية.
ويقدّم ”رايد أون“ تجربة نوســـتالجية 
مميزة تعكس مســـيرة النجم جاكي شـــان 
فـــي عالـــم الســـينما، من خـــلال مجموعة 
من المشـــاهد التـــي تســـتعرض لحظاته 
الفيلـــم  ويتميـــز  القديمـــة.  الســـينمائية 
بمشـــاهد تظهر جاكي شـــان وهـــو يؤدي 
مشاهد صعبة وخطيرة بنفسه، وهذا أدى 
فـــي بعض الأحيـــان إلى إصابته بكســـور 

خطيرة أثناء التصوير.
وتتـــوازن أحداث الفيلـــم بين عناصر 
التـــي  المميـــزة  والأكشـــن  الكوميديـــا 
اشـــتهر بها جاكي شـــان على مر السنين. 
كمـــا يتضمـــن الفيلم جـــزءًا مـــن الدراما 
والنوســـتالجيا التـــي تعزز مـــن جاذبيته 

للجمهور من جميع الأجيال.
وتظهر شـــخصية جاكي شان في دور 
رجـــل كبير في الســـن يســـعى لاســـتعادة 
ويقـــوم  الســـابقة.  وشـــهرته  نجوميتـــه 
بالتعـــاون مـــع حصانـــه بتنفيذ مشـــاهد 
الحركة والقتال، وهو ما يعكس استخدامه 
لكل مهاراته البارعة. ويعاني هذا الشخص 
من مشاعر الإحباط والتهميش بعد تراجع 
مسيرته المهنية، وتتطور علاقته مع ابنته 

بشكل معقد خلال أحداث الفيلم.
وتتمحور نقطة أساســـية فـــي الفيلم 
حـــول العلاقـــة المميـــزة بيـــن الإنســـان 
والحيـــوان، حيـــث يســـلط الضـــوء على 
جانب غيـــر معروف مـــن حيـــاة الفنانين 
الذين تلاشت شـــهرتهم في عالم السينما. 
ويستعرض الفيلم كيف أثر هذا الانخفاض 
في صناعة الســـينما على حيـــاة الفنانين 

شخصيًا.
بفضـــل إخراجـــه المميـــز وشـــعبيته 
الواســـعة، حقق الفيلم نجاحـــا كبيرا في 
الصيـــن، متفوقًـــا علـــى أفـــلام هوليوود 
الأخرى المنافسة. ويُعتبر أداء جاكي شان 
فـــي الفيلم أحد أبـــرز أدواره الدرامية هذا 
العام، حيث قدم أداءً مؤثرًا يجسّـــد علاقته 
الفريدة مع حصانه. ويرســـل الفيلم رسالة 
قوية حـــول أهمية تقديـــر الفنانين الذين 
يتعرضون للمخاطر من أجل فنهم، ويسلط 
الضوء على تحدياتهم وإسهاماتهم القيّمة 

في صناعة السينما.
ويعد الفيلم تكريمًا مميزًا للنجم جاكي 
شـــان ومسيرته المذهلة في عالم السينما. 
ويجمـــع بين عناصر الكوميديـــا والدراما 
والأكشـــن بشكل يلامس مشاعر الجماهير 

من مختلف الأجيال.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- بلـــغ إضـــراب كتّـــاب الســـيناريو في 
هوليوود، الذي يشل حاليا إنتاج الأفلام 
المتحدة،  الولايـــات  في  والمسلســـلات 
يومـــه المئـــة الأربعـــاء، فيمـــا يحمّـــل 
المضربون شـــركات الإنتاج المسؤولية 

عن بلوغ هذه العتبة ”المخزية“.
وبعـــد أكثر من ثلاثة أشـــهر من بدء 
الإضراب، لا تـــزال المواجهة بين نقابة 
كتّـــاب الســـيناريو النافـــذة، ورؤســـاء 
مفتوحة  البث  ومنصات  الأستوديوهات 

على مصراعيها.
وبـــدأ الإضراب فـــي الثاني من مايو 
بعدمـــا فشـــلت المفاوضات بيـــن نقابة 
الكُتّاب الأميركية وأستوديوهات الإنتاج 
فـــي هوليوود فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
حـــول التعويضات والحـــد الأدنى لعدد 
الكتـــاب فـــي أي عمـــل والمدفوعات في 
عصر منصات البث عبر الإنترنت وأمور 

أخرى.
لتنظيـــم  أيضـــا  الكتـــاب  ويســـعى 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي 
محتواهـــم  محـــل  يحـــل  أن  يخشـــون 

الإبداعي.
ويحاول المسؤولون التنفيذيون في 
صناعة الترفيه العمل وســـط مشـــكلات 
متداخلـــة متمثلـــة في تراجـــع إيرادات 
القنوات التلفزيونية وعدم عودة الإقبال 
على دور السينما بعد إلى مستويات ما 
قبـــل جائحة كورونـــا والصعوبات التي 
تواجههـــا منصات البث عبـــر الإنترنت 

لتحقيق أرباح.
كمـــا بدأ الممثلـــون التابعون لنقابة 
ممثلي الشاشة الأميركية إضرابا في 14 
يوليو الماضي بســـبب الأجور والذكاء 
الاصطناعـــي ما أدى إلـــى تعطيل إنتاج 

العروض التلفزيونية والأفلام.
وأثر هذا على الشـــركات في صناعة 
الترفيـــه عالميـــا. وهـــذه هـــي أول مرة 

تضرب فيها النقابتان منذ 1960.
ولم تســـفر الاجتماعات بيـــن نقابة 
الكتـــاب الأميركيـــة وتحالـــف منتجـــي 
الأفـــلام والتلفزيـــون، وهـــي المجموعة 
التـــي تمثل الأســـتوديوهات الكبيرة في 
المفاوضات، عن أي موعد محدد للعودة 

إلى طاولة التفاوض.
ومنذ بداية هذه الحركة الاجتماعية، 
نادرا مـــا تحدّث الطرفان مـــع بعضهما 
البعض. وفـــي منتصف يوليو الماضي، 
تفاقمـــت الأزمـــة مع انضمـــام الممثلين 
الذيـــن يحملـــون مطالـــب مماثلـــة إلى 

الإضراب.
ولم تشـــهد هوليوود منـــذ عام 1960 
مثل هـــذه الحركة الاجتماعية المزدوجة 
التـــي أوقفـــت عجلـــة الإنتاجـــات فيها 

بصورة شبه كاملة.
وصرّحـــت نقابـــة كتّاب الســـيناريو 
أن ”رفض النظـــر بجدية في الاقتراحات 
المعقولة لكتّاب السيناريو جعل إضراب 
النقابة يســـتمر لمـــدة 100 يوم ولم ينته 
بعد“، واصفـــة هذه المـــدة بأنها ”عتبة 

مخزية“ للأستوديوهات.

أن  بيـــان  فـــي  النقابـــة  وأضافـــت 
الأســـتوديوهات ”مســـؤولة بالكامل عن 
توقف نشـــاط القطاع“، مضيفة أن تلبية 
مطالب المضربين ”ســـتكلف أقل بكثير 
شـــركات  من الضـــرر الناجم عن تعنت“ 

الإنتاج.
الأخير  الكتّـــاب  إضـــراب  واســـتمر 
2008 لمـــدة 100 يوم، وكلف  فـــي 2007 – 
اقتصاد كاليفورنيا 2.1 مليار دولار، وفق 
تقديـــرات معهد ميلكن. لكـــن هذه المرة، 

لا يلوح أي مخرج في الأفق حتى الآن.
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر مـــن انقطـــاع 
التواصـــل، اســـتأنف كتّاب الســـيناريو 
خلال  الجمعة،  الحوار  والأستوديوهات 
اجتمـــاع كان يُفتـــرض أن يفتح المجال 
أمام إعـــادة فتح المفاوضـــات. لكن هذا 

اللقاء لم يفض إلى أي نتيجة.

وقبل ســـاعات قليلة مـــن الاجتماع، 
شـــكّكت نقابـــة كتّـــاب الســـيناريو في 
حســـن نيـــة الأســـتوديوهات، وذلك في 
رســـالة موجهة إلـــى أعضائهـــا. وردّت 
هـــذه  شـــجب  عبـــر  الأســـتوديوهات 

التصريحات ”المؤسفة“.
الممثلـــة  الأســـتوديوهات،  وأكـــدت 
الســـينمائية  الأعمال  منتجـــي  بتحالف 
والتلفزيونيـــة، أن ”هـــذا الإضراب أضر 
بالآلاف من الأشـــخاص في هذا القطاع، 
ونحـــن نأخذ الأمـــر على محمـــل الجد. 
هدفنـــا الوحيد هـــو إعادة النـــاس إلى 

العمل“.
وبعثت النقابة برسالة إلى أعضائها، 
وعددهم 11500 عضو، في وقت لاحق من 
اليوم نفســـه تشـــكو فيها من تســـريب 
تفاصيـــل عن الجلســـة الخاصـــة لكنها 
أكـــدت أن لجنة التفاوض في النقابة ”ما 
تزال عازمة على التواصل مع الشـــركات 

واستئناف المفاوضات بنية حسنة“.
ولـــم يتم التوصل إلـــى اتفاق لزيادة 
حصّـــة كتّـــاب الســـيناريو مـــن الأرباح 
المحققة من شـــركات البـــث، أو لتنظيم 
استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع.

وقـــال كاتـــب الســـيناريو تشـــارلي 
كيسليرينغ خلال مشـــاركته الأربعاء في 
اعتصام أمام مكاتب نتفليكس في لوس 
أنجلـــس، إن حركـــة كتّـــاب الســـيناريو 
تشـــكّل ”معركة وجودية“، و“سيستغرق 
الأمـــر أكثر مـــن 100 يـــوم حتـــى يزول 

الدافع“ وراء الإضراب.
وأضـــاف ”يتعلق الأمـــر بضمان أن 
نحمـــي الوظائـــف التـــي نحبهـــا كثيراً 
وأن تظـــلّ هـــذه الوظائف وســـيلة قابلة 

للاستمرار لكسب لقمة العيش“.

لون 
ّ
اب هوليوود يحم

ّ
كت

الأستوديوهات مسؤولية 

استمرار الإضراب

سينما
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هوليوود لم تشهد منذ عام 

1960 مثل هذه الحركة 

الاجتماعية المزدوجة التي 

أوقفت عجلة الإنتاجات 

فيها بصورة شبه كاملة

رحلة مثيرة لمواجهة جامعي الديون

{رايد أون} رحلة العمر للفنان جاكي شان 
على ظهر الحصان

فيلم يكشف تجربة الممثل العالمي في أفلام الأكشن

لم تكن حياة الممثل الصيني العالمي جاكي شان سهلة، وخاصة في التزامه 
بأداء أفلام الحركة (الأكشــــــن)، ويأتي فيلم ”رايد أون“ ليوضح كواليس كل 
ذلك لعشــــــاق النجــــــم العالمي، وللتركيز على مدى تأثير الزمن على مســــــيرة 
ممثلي الأكشــــــن من خلال قصة شــــــبيهة بما عاشــــــه جاكي شان وممثلون 

آخرون مروا بتجربته نفسها.

لا ملامح لنهاية الإضراب فيلم حقق نجاحا كبيرا في الصين 

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي

فيلم {رايد أون} يظهر 

الحنين والحزن اللذين يشعر 

بهما الممثل جاكي شان تجاه 

مضي الزمن وتقدمه 

في العمر



 لندن - يجتاح مزيج خطير من الحرارة 
والرطوبـــة منطقة الخليج هذا الأســـبوع 

مؤثرا على مدن من دبي إلى الدوحة.
وتشـــير توقعات الطقس على سبيل 
المثال فـــي دبي إلى أن درجـــات الحرارة 
تحـــوم حول 43 درجة مئويـــة لكن خبراء 
المناخ يقولون إن حرارة الجو وحدها قد 

تكون مضللة.
ويبدي خبراء الأرصـــاد الجوية قلقا 
خاصا بشـــأن قـــراءات ”ميـــزان الحرارة 
المبلل“ وهو مقياس أشـــمل لا يعتمد فقط 
على درجة حـــرارة الهواء لكن أيضا على 

الرطوبة التي يحملها.
نســـبة  تتـــراوح  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الرطوبة فـــي دبي هذا الأســـبوع بين 35 

و45 في المئة.
ويمكـــن أن يســـبب الارتفـــاع الكبير 
لقراءات ميزان الحرارة المبلل في أضرار 
صحية خطيرة إذا لم يســـارع الناس إلى 

تلطيف شعورهم بالحرارة.
وقـــد تلامس دبي لفتـــرة وجيزة هذا 
الأســـبوع درجـــات حرارة تقتـــرب من 30 
درجـــة على الميـــزان المبلل وهـــي تقريبا 
النقطـــة التي يمكن أن تحـــدث فيها آثار 

صحية خطيرة.

وتحُـــدد درجة الحـــرارة عـــن طريق 
تغطيـــة مقيـــاس الحـــرارة (الترمومتر) 
بقطعة قماش مبللة بالماء. ورغم أن تبخر 
الماء من القمـــاش يخفض درجة الحرارة 
فإنـــه يعكـــس كيفيـــة تلطيـــف الجســـم 

للحرارة بواسطة إفراز العرق.
وعند بلوغ نســـبة الرطوبـــة 100 في 
المئـــة تكون درجـــة حرارة الميـــزان المبلل 
مماثلة لدرجة حرارة الهواء الجاف ولكن 

مع انخفاض الرطوبة تكون أقل.
وتمثـــل درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة 
للمصباح المبلل خطرا لأن البشر يفقدون 

نحو 80 في المئة من ســـخونة أجســـادهم 
عبـــر إفـــراز العرق لذلـــك عندمـــا ترتفع 
الرطوبـــة ودرجـــة حـــرارة الهـــواء معا 
يصبح من الصعب التخلص من الحرارة 

الزائدة.
وفي الأيام التي ترتفع فيها الرطوبة 
يتبخر العرق من الجلد ببطء شـــديد إذا 

ما تبخر أصلا.
وتبلغ درجة حرارة الجســـم الداخلية 
37 درجـــة مئوية لكن المزيـــد من الحرارة 

يتولد مع الحركة والنشاط.
وقـــال ماثيـــو هوبر الخبيـــر العالمي 
في الإجهـــاد الحراري بجامعة بوردو في 
الولايات المتحدة ”عليك أن تفقد هذا.. إذا 
لم تتخلص من الحرارة سترتفع حرارتك 

ببطء ولن يكون هذا جيدا“.
وإذا لـــم يتمكـــن الجســـم مـــن تبريد 
نفسه ســـترتفع درجة حرارته عن المعدل 
الطبيعـــي فـــي نهاية الأمر مما يتســـبب 
في مشـــكلات بالجهاز التنفســـي والقلب 

والأوعية الدموية وربما الوفاة.
ووجـــدت دراســـة رائدة شـــارك فيها 
هوبر عام 2010 أن استمرار درجة حرارة 
الميـــزان المبلـــل عنـــد 35 درجـــة لأكثر من 
ست ســـاعات يمكن أن يرفع درجة حرارة 
الجسم ويسبب عواقب صحية وخيمة قد 

تصل إلى الوفاة.
وفي حين بنت دراســـة هوبر النتائج 
علـــى احتمـــال مثالي وهو أن الشـــخص 
يجلس في الظل ويشـــرب الماء، فقد يكون 
الحال علـــى أرض الواقع هو أنه يمارس 

الرياضة في ضوء الشمس المباشر.
وأشـــار بحـــث منشـــور فـــي دورية 
”جورنـــال أوف أبلايد فســـيولوجي“ عام 

2022 إلـــى أن الحد الأقصـــى الذي يمكن 

تحمله قـــد يكون أقل. وفي هـــذا البحث، 
وضع العلماء شـــبانا بالغـــين يتمتعون 
بصحة جيـــدة في غرف تحاكـــي قراءات 
مرتفعـــة لميـــزان الحرارة المبلـــل وطلبوا 
منهم ممارســـة مهام من الحياة اليومية. 
ووجدوا أن الحد الأقصى يمكن أن يكون 

أقل بكثير، بين 30 و31 درجة مئوية.
وقال هوبـــر ”إذا كان هـــذا صحيحا 

فسيغير قواعد اللعبة“.
ومـــن المتوقـــع أن يؤثر تغيـــر المناخ 
ليس فقـــط على كيفيـــة ارتفـــاع درجات 
حرارة الميزان المبلل ولكن أيضا على مدة 
الأعلى  النطاق  ويتناســـب  اســـتمرارها. 
لدرجات حـــرارة ميـــزان المبلل تناســـبا 
مباشـــرا مـــع متوســـط درجة الحـــرارة 

العالمية المتزايدة.
وقال هوبر ”إذا ارتفعت درجة حرارة 
العالم بنحـــو درجة مئويـــة واحدة، فإن 
درجة حـــرارة الميـــزان المبلل فـــي معظم 
أنحاء العالم تزيد بالمقدار نفسه تقريبا“.
وتقـــول الأمم المتحدة إن العالم ماض 
علـــى طريق ارتفاع درجـــة حرارة الأرض 
بنحـــو 2.7 درجة مئوية فوق مســـتويات 
الثـــورة الصناعية بحلـــول 2100 في ظل 

السياسات الحكومية الحالية.
وقـــال هوبر ”وجدنا فجـــأة أن أجزاء 
كبيـــرة من العالم من حيث عدد الســـكان 
وصلـــت إلى هذه العتبة، حتى مع ارتفاع 
درجات حـــرارة بوتيـــرة معتدلـــة“. وقد 
يتســـبب تغير المناخ أيضا في اســـتمرار 
الميـــزان  لحـــرارة  الخطيـــرة  القـــراءات 
المبلـــل لفتـــرة أطول. فقد وجدت دراســـة 
أجريـــت عـــام 2020 في دوريـــة ”جورنال 
أنـــه بدلا  أوف ســـاينتيفيك أدفانســـيز“ 
مـــن أن تـــدوم هـــذه القـــراءات الخطيرة 

لســـاعة واحدة فقـــط، يمكن أن تســـتمر 
لست ســـاعات أو أكثر بحلول 2060، مما 
قد يودي بحياة أي إنســـان لا يســـتطيع 
الاحتماء من هذه المستويات من الحرارة.
وبشــــكل عام وجدت الدراسة أن تكرار 
الارتفاع الشديد في درجات حرارة الميزان 
المبلل في مختلف أنحــــاء العالم تضاعف 

إلى المثلين منذ 1979.
وتعد المناطق المدارية التي ترتفع فيها 
الرطوبة، لاســــيما تلك الموجودة في نطاق 
حزام الأمطار الموســــمية، بشكل عام أكثر 
عرضة لخطر التعرض لمســــتويات مميتة 

من درجات حرارة الميزان المبلل.
وتعتبــــر الصين والهنــــد وبنغلاديش 
وباكســــتان والســــاحل الأفريقــــي مناطق 

مخاطر رئيسية.
وشــــهدت مناطق صغيرة مــــن العالم 
مستويات مميتة من درجات حرارة الميزان 
المبلل. لكن هذه الظروف القاســــية تستمر 
من ساعة إلى ساعتين فقط في كل مرة مما 

جنب البشر العواقب المميتة.
وتجاوزت درجات حرارة الميزان المبلل 
في مدينة يعقوب أباد في باكســــتان، التي 
يطلق عليها اســــم المدينة الأكثر ســــخونة 
على وجه اليابســــة، 35 درجــــة مئوية في 

أربع مرات على الأقل.
أوف  ”جورنــــال  دراســــة  وقالــــت 
التي حللت بيانات  ساينتيفيك أدفانسيز“ 
مســــتقاة من محطات الرصــــد الجوي في 
العالم، إن العديد من المدن الأخرى شهدت 
لفتــــرة وجيــــزة درجــــات حــــرارة قصوى 
للميزان المبلــــل تتجــــاوز 32 درجة مئوية 
وتشــــمل هذه المناطق لا باز في المكســــيك 
وبورت هيدلاند في أستراليا وأبوظبي في 

دولة الإمارات.
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 واشــنطن - توجـــد احتمالية بنســـبة 
95 في المئة لاســـتمرار الظروف المرتبطة 
بظاهـــرة النينـــو فـــي فصل الشـــتاء في 
النصف الشـــمالي للكرة الأرضية اعتبارا 
من ديســـمبر 2023 وحتـــى فبراير 2024، 
وفق مـــا قاله مركـــز التنبـــؤات المناخية 

التابع للحكومة الأميركية.
وذكـــر المركز ”فـــي يوليو، اســـتمرت 
ظاهـــرة النينو كما هو واضح من ارتفاع 
درجات حرارة سطح المنطقة الاستوائية 
من المحيط الهادئ فوق المعدل المتوسط“.
بدورها قالت هيئـــة الأرصاد الجوية 
اليابانيـــة إن هناك احتمالية بنســـبة 90 
في المئـــة لاســـتمرار ظاهـــرة النينو في 
فصل الشـــتاء في النصف الشمالي للكرة 

الأرضية.
وظاهرة النينو هي ارتفاع في درجات 
حرارة ســـطح المحيط في شـــرق ووسط 

المحيط الهادئ.
ويعانـــي العالـــم منـــذ ســـنوات من 
وفـــي  المناخيـــة،  التغيـــرات  تداعيـــات 
ظـــل توقعـــات بتفاقم ظاهـــرة الاحتباس 

تتزايـــد  وتيرتهـــا  وتســـارع  الحـــراري 
المخاوف من الانعكاســـات الكارثية التي 
طالـــت العديد من البلدان ومن بينها دول 

عربية.
وحســـب تقديـــرات المنظمـــة العالمية 
للأرصاد الجوية، يشـــهد العالم موســـما 
صيفيـــا شـــديد الحرارة، حيـــث يبدو أن 
الســـنوات الخمس القادمة ستكون الأحرّ 

على الإطلاق.
وحـــذرت المنظمـــة مـــن ارتفـــاع غير 
مســـبوق في درجات الحـــرارة، وقالت إن 
الفترة المقبلة ســـتصبح بشكل شبه مؤكد 
الأكثـــر حـــرارة على كوكـــب الأرض على 

الإطلاق.
كما توقعت المنظمة أن تشـــهد الفترة 
المقبلة تطور ظاهرة النينو المناخية التي 
تتزامن بشـــكل عـــام مع ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة وانتشـــار الجفاف فـــي بعض 
أنحـــاء العالـــم وأمطار غزيـــرة بمناطق 

أخرى.
وقـــال الخبـــراء إن ظاهـــرة النينـــو 
تشـــير إلى ارتفاع فـــي درجة حرارة مياه 

البحر الســـطحية بشـــكل لا يتناسب مع 
الفترة الزمنية، وهو ما كان ينتج ظواهر 
مناخية تتجلـــى في أمطـــار طوفانية قد 
تتطور إلى أعاصير، كما تتســـبب في ما 
ســـماه بالظواهر القصـــوى التي تحدث 

خلالها فيضانات وكوارث طبيعية.

وعن أســـباب هذه التغيرات، أشـــار 
الخبير في التغيرات المناخية نظير عبود 
فزعة إلى أن تغير المناخ ناجم بالأســـاس 
عن تصرفات الإنسان، فالغازات المنبعثة 
مـــن الأرض زادت الطـــين بلـــة وجعلـــت 

الكوارث الطبيعية تتزايد بشكل كبير.

كمــــا أوضــــح أن المناطــــق الأفريقيــــة 
والآســــيوية من المتوقع أن تشــــهد بشكل 
أكبــــر تغيــــرات مناخية، خاصــــة في ظل 
صعوبــــة تأقلــــم هــــذه المناطق مــــع هذه 
التغيرات وعدم اتخــــاد إجراءات للتعامل 

السليم معها.
والظاهــــرة المناخيــــة الطبيعية التي 
تعــــرف باســــم النينــــو بدأت فــــي المحيط 
الهــــادئ، ومن المحتمــــل أن ترفــــع درجة 
الحرارة في كوكب يزداد ســــخونة بالفعل 

بسبب تغير المناخ.
وأكــــد علمــــاء أميركيــــون أن ظاهــــرة 
النينــــو قد بدأت. ويقــــول الخبراء إنه من 
المرجــــح أن تجعل الظاهرة عام 2024 أكثر 

الأعوام سخونة في العالم.
ويخشــــى العلماء أن يســــاعد ذلك في 
دفــــع العالم إلى مــــا بعد مرحلــــة ارتفاع 

درجة حرارة 1.5 درجة مئوية.
كما سيؤثر على الطقس العالمي، ما قد 
يؤدي إلى الجفاف في أســــتراليا، والمزيد 
من الأمطار فــــي جنوب الولايات المتحدة، 

وإضعاف الرياح الموسمية في الهند.

توقعات باستمرار ظاهرة النينو في الشتاء

الارتفاع الكبير لقراءات 

ميزان الحرارة المبلل يمكن 

أن يضر بالصحة إذا لم 

يسارع الناس إلى تلطيف 

شعورهم بالحرارة

ظاهرة النينو استمرت كما 

يشير ارتفاع درجات حرارة 

سطح المنطقة الاستوائية 

من المحيط الهادئ فوق 

المعدل المتوسط

 باريــس - تنـــذر الاختـــلالات المناخية 
مرتبطـــة  ظاهـــرة  بتنامـــي  المتســـارعة 
بتضافـــر عوامل الحـــر والرطوبة تُعرف 
وقد تكون  بـ“حـــرارة المصباح الرطـــب“ 
فتاكة للبشـــر، فيما يمكن لجسم الإنسان 
أن يتحمل قدراً محدداً من الحر والرطوبة 
أبعـــد من معدلات الحـــرارة المطلقة التي 
تحقق مســـتويات قياسية بانتظام، ويتم 
تقويم قدرة مقاومة الجســـم وفقاً لمفهوم 
”درجـــة الحـــرارة الرطبـــة“ أو ”المصباح 

الرطب“.
وحتى الشـــخص الشاب الذي يتمتع 
بصحـــة جيدة معرّض لخطـــر الموت بعد 
ســـت ساعات عند مســـتوى 35 درجة في 
مؤشـــر ”درجة حرارة البصيلـــة الرطبة 
الكروية الذي يأخذ في الاعتبار الحرارة 

والرطوبة“، بحسب بحوث علمية.
وعنـــد هذا المســـتوى، تمنع الرطوبة 
الموجـــودة فـــي الهـــواء الســـاخن تبخّر 
العرق، أداة الجســـم الرئيســـية لخفض 
درجـــة حرارته، ما قد يـــؤدي إلى ضربة 

شمس، أو فشل أعضاء أو حتى الموت.
وقـــال الباحـــث فـــي وكالة ”ناســـا“ 
كولـــن رايمنـــد لوكالة فرانـــس برس إن 
العالم شـــهد مستوى 35 درجة في مؤشر 
”البصيلـــة الرطبة“ عشـــرات المرات حتى 
الآن، لاســـيما في جنوب آســـيا ومنطقة 

الخليج في غرب آسيا.
ولم تتجاوز مدة كلّ من هذه الحلقات 
حتى الآن ســـاعتين، ولم يُربط أي ”حدث 
وفيات جماعي“ بها، بحسب هذا الخبير، 
وهو المعد الرئيســـي لدراســـة نُشرت في 

العام 2020.
لكن مـــع اســـتمرار ارتفـــاع درجات 
الحرارة، إذ كان يوليو 2023 أكثر الأشهر 
حـــرّا على الإطـــلاق على وجـــه الأرض، 
يحذّر العلمـــاء من أن وتيـــرة ”المصباح 

الرطب“ ستتضاعف.
وازداد تواتـــر مســـتويات الحـــرارة 
الرطبة العليـــا بأكثر من الضعف في كل 
أنحاء العالم منـــذ العام 1979، والحرارة 
”ســـتتجاوز بانتظـــام 35 درجـــة مئوية“ 

فـــي أجزاء مختلفة مـــن العالم إذا وصل 
الاحتـــرار المناخي في العالم إلى درجتين 
مئويتين ونصف درجة، بحســـب دراسة 

كولن رايمند.
ويُعتبر جنوب آسيا وجنوب شرقها 
ومنطقة الخليج وخليج المكسيك وأجزاء 
من القارة الأفريقية أكثر المناطق تعرضاً 

لهذا الخطر.
الرطب“  ”المصباح  تأثير  ويُحتســـب 
بشـــكل أساســـي حالياً من خلال بيانات 
للحـــرارة والرطوبة، ويقـــاس مبدئياً عن 
طريـــق وضع قطعـــة قمـــاش مبللة فوق 

مقياس حرارة وتعريضها للهواء.
وقـــد أتاح ذلـــك قياس معـــدل تبخر 
الماء من القماش، بما يشبه تعرّق الجلد. 
ويبلغ الحد النظري لبقاء الإنســـان على 
قيـــد الحيـــاة عنـــد 35 درجة فـــي حالات 
”البصيلـــة الرطبة“، 35 درجـــة مئوية مع 
رطوبة بنســـبة 100 في المئة، أو 46 درجة 

مئوية مع رطوبة بنسبة 50 في المئة.
ولاختبار هذا الحد، عمد باحثون في 
جامعة بنســـلفانيا في الولايات المتحدة 

إلى تقـــويم درجـــات حرارة أشـــخاص 
أصحـــاء فـــي ســـن الشـــباب فـــي غرفة 

حرارية.
وقـــد وصل المشـــاركون إلـــى ”الحد 
البيئي الحرج“، أي عندما يكون الجسم 
غيـــر قـــادر علـــى منـــع درجة الحـــرارة 
الداخلية من الاســـتمرار فـــي الصعود، 
عنـــد 30.6 درجـــة في مؤشـــر ”البصيلة 

الرطبة“.
وقال الباحث المشـــارك في الدراســـة 
دانيال فيسيليو لوكالة فرانس برس إن 
الأمر سيســـتغرق ما بين خمس وســـبع 
ســـاعات قبل أن تصل هذه الظروف إلى 

”درجات حرارة خطيرة حقا“.
وأشار جوي مونتيرو الباحث المقيم 
في الهند والذي نشـــر أخيراً دراسة في 
مجلة ”نيتشـــر“ العلمية عـــن ”البصيلة 
الرطبة“ في جنوب آســـيا، إلى أن معظم 
موجـــات الحرّ القاتلة فـــي المنطقة حتى 
الآن كانت أقل بكثير من عتبة 35 درجة.

لكنـــه قـــال لوكالة فرانـــس برس إن 
حدود التحمل تختلف اختلافا كبيرا من 
شـــخص إلى آخر. فالأطفال الصغار أقل 
قدرة على تنظيم درجة حرارة أجسامهم 

وبالتالي يكونون أكثر عرضة للخطر.

مع ذلك، يبقى المسنّون الأكثر ضعفاً، 
مع وجـــود عدد أقل من الغـــدد العرقية، 
وبالتالـــي يكونـــون مـــن أول ضحايـــا 

موجات الحر.
كمـــا أن الأشـــخاص الذيـــن يتعـــين 
عليهم العمل في الهواء الطلق هم أيضاً 

أكثر عرضة لخطر الإصابة.
وتؤدي إمكانية تبريد الجسم أحياناً، 
على ســـبيل المثال في المساحات المكيفة، 
دوراً أيضـــاً، ناهيـــك عـــن الوصول إلى 
المراحيـــض، لأن الأشـــخاص المحرومين 
منهـــا غالباً ما يشـــربون كميات أقل من 

الماء ويصبحون أكثر عرضة للجفاف.
وتُظهـــر أبحـــاث رايمند أيضـــاً أن 
ظاهـــرة ”النينـــو“ المناخيـــة زادت مـــن 
فـــي الماضي.  تأثيـــر ”البصيلة الرطبة“ 
ومع عودة هذه الظاهرة أخيراً، ستظهر 
هذه النوبة الدوريـــة الخطيرة للأرصاد 
الجوية آثارها الكاملة بحدود نهاية هذا 

العام وستستمر في العام التالي.
المســـتويات  إن  الباحـــث  ويقـــول 
العليـــا من مؤشـــر ”البصيلـــة الرطبة“ 
مرتبطـــة ارتباطاً وثيقـــاً بدرجة حرارة 
ســـطح المحيط. وقد حطمـــت المحيطات 
رقماً قياســـياً جديداً لدرجـــات الحرارة 
العالميـــة الأســـبوع الماضـــي، متجاوزة 
المســـتوى القياسي السابق المسجل عام 
2016، بحســـب مرصد المنـــاخ الأوروبي 

”كوبرنيكوس“.

الاختلالات المناخية 

تنذر بتنامي ظاهرة 

{حرارة المصباح الرطب}

خبراء الأرصاد الجوية في دول الخليج 

قلقون بشأن قراءات ميزان الحرارة المبلل
تكرار الارتفاع الشديد في درجات حرارة الميزان المبلل 

في مختلف أنحاء العالم تضاعف إلى المثلين
يشــــــير خبراء الأرصاد الجوية إلى 
أن الارتفــــــاع الكبير لقراءات ميزان 
الحرارة المبلل يمكن أن يتسبب في 
أضرار صحية خطيرة، ما يجعلهم 
الحرارة  درجــــــات  وخــــــلال  قلقين. 
المرتفعــــــة يفقد البشــــــر نحو 80 في 
المئة من ســــــخونة أجســــــادهم عبر 
ــــــك عندما ترتفع  إفــــــراز العرق، لذل
الرطوبة ودرجــــــة حرارة الهواء معا 
ــــــح من الصعــــــب التخلص من  يصب

الحرارة الزائدة.

الحرارة والرطوبة عاملا خطر على صحة البشر

مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بتبريد الجسم بالماء 

حتى الشخص الشاب 

ض للموت بعد ست 
ّ
معر

ساعات عند مستوى 35 

درجة في مؤشر درجة حرارة 

البصيلة الرطبة الكروية

مناخ



 مانشستر (المملكة المتحدة) - يصطدم 
حلم مانشستر سيتي بأن يصبح أول فريق 
يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع 
مـــرات متتاليـــة بطموح منافســـين أنفقوا 
الكثيـــر من الأمـــوال في ســـوق الانتقالات 

الصيفية من أجل إسقاطه من العرش. 
ويبدأ فريق المدرب الإســـباني جوزيب 
غوارديـــولا رحلته نحو اللقـــب الرابع في 
آخر خمســـة مواســـم الجمعة فـــي ضيافة 
العائـــد بيرنلـــي، باحثا عن توجه رســـالة 
لمنافســـيه الطامحـــين، لاســـيما أرســـنال 
الـــذي أســـقط الـ“ســـيتيزينس“ الأحد في 
مباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 1 – 1. وخلافا للمواســـم الأخيرة 
حيث كان مركز استقطاب النجوم من كافة 
أنحاء العالم، وجد الدوري الممتاز نفســـه 
في منافســـة هذا الموســـم من مكان لم يكن 
في الحسبان، وذلك بعد الصفقات الهائلة 
التي أجرتها أندية الدوري السعودي لضم 
لاعبـــين من الطراز الرفيع، بينهم من كانوا 

نجوما في الـ“بريميرليغ“.
اســـتثنائيا  الماضـــي  الموســـم  وكان 
بالنســـبة إلى ســـيتي، إذ لم يكتفِ بإحراز 
لقـــب الـــدوري للمـــرة الثالثـــة تواليا بل 
تـــوج أيضـــا بلقبي الـــكأس والأهـــم على 
الإطلاق دوري أبطـــال أوروبا. والمحافظة 
على تعطش فريق تعتبـــر المهمة الأصعب 
لغوارديـــولا، لكن المـــدرب الكتالوني واثق 
مـــن أن فريقـــه ســـيرتقي إلـــى مســـتوى 
التحـــدي، قائـــلا ”لقـــد قمنـــا بالأمـــر في 
الســـابق، فما يمنعنا من تكـــراره الآن؟ ما 
حققناه ينتمي إلـــى قلوبنا وأذهاننا، لكن 
لا يمكننا التوقـــف بعد وصولنا إلى هنا“. 
وخسر سيتي جهود قائده الألماني إيلكاي 
غوندوغـــان لصالح برشـــلونة الإســـباني 
وجناحه الجزائري ريـــاض محرز لصالح 

الأهلي السعودي.
يوشـــكو  الكرواتيـــين  وصـــول  لكـــن 
غفارديول وماتيو كوفاتشـــيتش خفف من 
حجم الضربة، ورغم ذلك يبقى ســـيتي من 
أقـــل الفرق نشـــاطاً في ســـوق الانتقالات 
الصيفية، لاســـيما إذا ما قـــورن بوصيفه 
أرســـنال الـــذي أنفق أكثر مـــن 200 مليون 

جنيه إســـترليني (255 مليون دولار) لضم 
ديـــكلان رايـــس والألمانـــي كاي هافيرتس 
والهولنـــدي يوريين تيمبر ضمن مســـعاه 
للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.
وكانت المؤشـــرات الأولية إيجابية، إذ 
نجح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
في التفوق على ســـيتي خلال مباراة درع 
المجتمع التي تســـبق انطـــلاق الدوري، ما 
جعل الحـــارس أرون رامســـدايل متفائلا 
حيال حظوظ فريقه هذا الموسم. ورأى في 
الفوز على ســـيتي ”إعلان نوايا“، مضيفا 
”من المهم أن نعرف أنـــه يمكننا الفوز على 
مان ســـيتي في مبـــاراة كبيرة (…) لســـت 
متأكـــداً كيف ســـيكون هذا الموســـم، لكن 
هذا الحاجـــز الذهني قد تلاشـــى (بالفوز 
على سيتي). نحن مستعدون الآن للمضي 

قدماً“.
ورغم تطور مستواه 
بشكل كبير تحت قيادة 

الهولندي إريك تن 
هاغ وحلوله ثالثا 

الموسم الماضي 
والصفقات التي 

أبرمها هذا 
الصيف، يبقى 

مانشستر يونايتد 
في حالة من عدم 

اليقين خارج الملعب مع 
استمرار المحادثات حول 

الاستحواذ عليه. لكن تن هاغ 
حصل رغم ذلك على أهدافه 

المرجوة مع وصول الحارس 
الكاميروني أندري 

أونانا ولاعب 
الوسط مايسون 
ماونت والمهاجم 

الدنماركي 
راسموس 
هويلوند. 
ويواصل 

يونايتد رحلة 
البحث عن لقبه الأول في 

الدوري الممتاز منذ 

عـــام 2013 وموســـمه الأخيـــر مـــع المدرب 
الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرغسون.

وبعد موسم للنســـيان أدى إلى غيابه 
عـــن دوري أبطـــال أوروبـــا لأول مرة منذ 
ســـبعة أعوام بعدمـــا حل خامســـا، يأمل 
ليفربـــول أن يكون الموســـم الجديد أفضل 
لكن الوضع ســـيكون صعبا بعدما اضطر 
المـــدرب الألماني يورغن كلـــوب إلى تجديد 
خط وســـطه نتيجة رحيـــل القائد جوردن 
إلـــى  فابينيـــو  والبرازيلـــي  هندرســـون 
السعودية. لكن نيوكاسل الذي تعود 80 في 
المئة من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي، لم يبالغ في إنفاقه هذا 
الصيـــف واكتفى بضم الإيطالي ســـاندرو 
تونالي من ميلان وهارفي بارنز من ليستر 
ســـيتي الذي غادر الـــدوري الممتاز نهاية 

الموسم الماضي.
وعوضا عن إجراء 
التعاقدات، قرر المدرب 
الجديد لتشيلسي 
الأرجنتيني 
ماوريسيو 
بوكيتينو تخفيف 
الأعباء المالية على 
الإدارة الأميركية 
بالتخلي عن عدد من 
اللاعبين، وذلك بعدما 
اكتفى النادي اللندني 
بالمركز الثاني عشر الموسم 
الماضي. ولن يكون تشيلسي 
الفريق الكبير الوحيد الذي 
يخوض الموسم مع مدرب جديد، 
إذ تعاقد جاره اللدود 
توتنهام مع الأسترالي 
أنغ بوستيكوغلو 
الذي تزامن وصوله 
مع تزايد الشكوك 
حول استمرار 
القائد هاري 
كين مع الفريق 
وسط الحديث عن 
إمكانية انضمامه

إلى بايرن ميونخ الألماني.

 الرياض - تبدأ رحلة الدوري السعودي 
لكـــرة القدم الجمعة، بعد تغييره الجذري 
لســـوق انتقـــالات لاعبـــي كـــرة القدم من 
خلال اجتـــذاب نجوم عالميـــين بصفقات 
باذخة، ووســـط تحديات لإثبات أنفسهم 
وانتقادات متعلّقة بـ“الغسيل الرياضي“. 
الخليجية  المملكة  بطولـــة  وأصبحت 
مقصدا للاعبين مـــن البطولات الأوروبية 
الكبـــرى لم يتوقعـــوا إنهاء مســـيراتهم 
الزاخـــرة فـــي الدولة المصنفـــة 54 عالميا 

بحسب الاتحاد الدولي (فيفا). 
وتعاقـــد النصر مع أفضـــل لاعب في 
العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو 
لموســـمين ونصف في ينايـــر، ثم لحق به 
زميله الســـابق في ريال مدريد الإسباني 
المهاجـــم الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة مـــع 
الاتحاد بطل الدوري، فيما انضم المهاجم 
الســـنغالي ســـاديو مانيه ولاعب الوسط 
الكرواتـــي مارســـيلو بروزوفيتـــش إلى 

النصر.

وانضـــم الجنـــاح الجزائـــري رياض 
محرز الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم 
الفائـــت والمهاجـــم البرازيلـــي روبرتـــو 
إدوار  الســـنغالي  والحـــارس  فيرمينـــو 
مندي إلى أهلي جـــدة، والبرتغالي روبن 
نيفيش والصربي سيرغي ميلينكوفيتش 

ســـافيتش إلى الهلال والمدرب الإنجليزي 
جـــوردان  ومواطنـــه  جيـــرارد  ســـتيفن 
هندرســـون إلى الاتفاق، فـــي خطة قالت 
وزارة الرياضة السعودية إنها تستهدف 
”الوصول بالدوري الســـعودي إلى قائمة 

أفضل 10 دوريات في العالم“.
واســـتحوذ صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في 
العالم بأصول تتجـــاوز 620 مليار دولار، 
علـــى أنديـــة الهـــلال والنصـــر والاتحاد 
والأهلي بنسبة 75 في المئة، فيما أشارت 
تقاريـــر إلـــى أن الإنفـــاق الرياضـــي بلغ 
6 مليـــارات دولار منـــذ 2021 أي أكثر من 
أربعـــة أضعاف الفترة بـــين 2014 و2021. 
لكن الاســـتثمار الذي يواكب خطة انفتاح 
اجتماعـــي واقتصادي طموحـــة انطلقت 
مـــع تولي الأمير محمد بن ســـلمان ولاية 
العهد في 2017، يثير انتقادات بأنه يهدف 
إلى حرف الانتباه عن ســـجل الســـعودية 

الضعيف في ملف حقوق الإنسان.
ويرى ســـايمون تشـــادويك الأســـتاذ 
والاقتصـــاد  الرياضـــة  فـــي  المحاضـــر 
الجيوسياسي في كلية ســـكيما للأعمال 
فـــي باريـــس أنـــه ”لطالمـــا كان تصنيف 
الاستثمار الســـعودي في كرة القدم على 
أنه غسيل رياضي تبسيطًا مفرطًا لموقف 
أكثـــر تعقيـــدا وحساســـية“. وشـــرح أن 
”الأمـــر يتعلق بشـــكل أساســـي بالتطوّر 
الإستراتيجي والتنمية طويلة المدى لكرة 
القدم في السعودية“، مشيرا إلى ”وجود 
عوامل اقتصادية وسياســـية واجتماعية 
وثقافية محلية تدعم الاستثمارات أيضا“. 
لكنّ دبلوماسيا غربيا في الرياض، فضّل 
عدم ذكر اســـمه، قال إن الأمر لا يخلو من 
”ذكاء“. وأشـــار إلـــى أنّ ”معظم العناوين 
باتـــت متعلقة باجتـــذاب اللاعبين الكبار 
لا بأحكام الســـجن الطويلة على النشطاء 

مثلما حدث الصيف الماضي“، في إشـــارة 
إلى أحكام ســـجن قاســـية بحق ناشطات 
انتقدن سياســـات الحكومـــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبعد اســـتثمارها مئـــات الملايين من 
الدولارات في رياضات الغولف، وسباقات 
فورمولا واحد، ومباريات الملاكمة وشراء 
تطلـــق  الإنجليـــزي،  نيوكاســـل  نـــادي 
الســـعودية بطولة كرة القدم بمشاركة 18 
نادياً للمرة الأولى يحق لكل منها إشراك 
ثمانيـــة لاعبين أجانب في المباراة. وقارن 
البعض ثـــورة تعاقداتها بموجة شـــراء 
الأنديـــة الصينية لاعبـــين مميزين خلال 
العقد الماضي، وهو مشروع سخي انهار 
مع دخول سوق العقارات في الصين أزمة 

مالية خانقة.

الأكثر صلابة

الصحافـــي  منـــدور  محمـــد  أن  إلا 
الرياضـــي في موقـــع ”ســـبورتس داتا“ 
التجربة  الفرنســـيّ يراهن على ”صلابة“ 
الســـعودية، لأن بطولتهـــا ”أصـــلا أقوى 
دوري فـــي الشـــرق الأوســـط مـــن حيث 
الجـــودة الفنيـــة والتعاقـــدات والتحكيم 
والمتابعة والنقـــل التلفزيوني والرعاية“. 
ويؤكّـــد عضـــو مجلـــس إدارة الـــدوري 
الســـعودي البريطانـــي بيتـــر هاتون أن 
”الميزانيات موجودة لتمتد لسنوات عدة، 

كما تعلمون، ولا أرى أن ذلك يتباطأ“.
ولعقود شـــكّل الخليج موطناً لتقاعد 
لاعبين كبار، خصوصاً في قطر والإمارات، 
حيث تقلّ التنافســـية ومعهـــا الضغوط 
الرياضيـــة وتزداد فـــرص العقود المغرية 
ماليا. لكنّ لاعب الهلال البرتغالي نيفيش 
القادم مـــن ولفرهامبتون الإنجليزي، قال 

”لسنا هنا للتقاعد“. 
صحيفـــة  تحريـــر  مديـــر  وأكـــد 
”الرياضيـــة“ مقبل الزبني أن الســـعودية 
ترغـــب فـــي ”تغييـــر بوصلة كـــرة القدم 
التنافســـية العالمية إلى الشـــرق الأوسط 

والمنطقة العربية“.
وأشـــار إلى أن الهدف هـــو أن تكون 
”الكرة الســـعودية موجودة ومنافسة في 
المحافـــل الدوليـــة“ كبطولـــة كأس العالم 

حيث تأهلت الســـعودية مرّة وحيدة إلى 
الدور الثاني من ســـت مشـــاركات. وتثير 
هـــذه الرغبة الســـعودية مخـــاوف كبار 
المدربـــين فـــي أوروبـــا، فقال الإســـباني 
بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي بطـــل أوروبـــا إن الـــدوري 
السعودي ”غيّر الســـوق تماما“، متوقعا 
انتقـــال ”المزيد والمزيد“ من اللاعبين. كما 
أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الإنجليـــزي عن قلقه مـــن الإغلاق المتأخر 
لنافذة الانتقالات الصيفية في السعودية، 
مقراً أنّ تأثيرها بات ”ضخماً“، مناشـــداً 

السلطات الكروية لإيجاد حل له.

عامل إقناع

عمليـــا، بـــدأ المشـــروع الســـعودي 
بتعاقـــد النصر مع رونالدو، فقد ”شـــكّل 
وجوده عامل إقناع للاعبين، وهو أساس 

المشروع. وأســـرته معه تبدو سعيدة ما 
غيّـــر الصـــورة الذهنية للســـعودية في 
أعين اللاعبين“، بحسب أمير عبدالحليم 
المحلـــل المصري فـــي قنـــاة ”الرياضية“ 

السعودية.
لكنّـــه يضيف ”هناك تحـــدّ على كافة 
البنـــى  تطويـــر  أولاً   (…) المســـتويات 
التحتيـــة للأنديـــة ثـــم تعيـــين مـــدراء 
رياضيـــين واحترام عقود ومســـتحقات 
اللاعبين“، مشـــيرا إلى فـــرض عقوبات 
علـــى أندية ســـعودية من قبـــل الاتحاد 
الدولي. ورياضيا، لا يبدو مألوفا امتلاك 
جهـــة واحدة لأربعة أندية متنافســـة في 
مســـابقة واحدة، بحسب الخبير مندور، 
قائـــلا ”غريب أن تســـتحوذ جهة واحدة 
علـــى أربعـــة أندية متنافســـة في دوري 
واحد، لكن ذلك يصنع تنافسا قويا بينها 
يخدم قوّة الدوري في النهاية“. وأوضح 
”الأمـــر يخلق ’الأربعة الكبـــار‘ على طراز 

’الســـتة الكبار‘ في الدوري الإنجليزي ما 
يزيد من حماوة مواجهاتهم“. 

الدوليـــة  المتابعـــة  حجـــم  ويمثـــل 
والفـــوز ببطولة عالميـــة تحديات أخرى 
الســـعودي.  الرياضـــي  الإنفـــاق  أمـــام 
وفيمـــا تفاخر هاتـــون أنّ توقيع النصر 
مـــع رونالـــدو أدى إلى اهتمـــام جارف 
مـــن الإعـــلام الدولي فـــي أكثر مـــن 170 
بلـــدا، يرى المحاضر تشـــادويك أنّ هناك 
”فرقـــا بين المشـــاهدة وأن تصبح معجبًا 

متفاعلاً“.
الســـياح  ســـنرى  ”هـــل  وتســـاءل 
الصينيـــين متجهـــين إلى الريـــاض؟ أم 
ســـنرى ســـائحين من ألمانيا يتوجهون 
معًا لمشاهدة كرة القدم في السعودية؟“. 
وتابـــع ”أعتقـــد فـــي النهاية، هـــذا هو 
الاختبار الحقيقي. هذا هو مقياس مدى 
تفاعل مشـــجعي كرة القدم على مستوى 

العالم“.

 ســيدني (أســتراليا) - يَعـــد الـــدور ربع 
النهائي لمونديال الســـيدات في كرة القدم 
بـــأن يكون قمة في التشـــويق خلال يومي 
الجمعـــة والســـبت، خاصة بعـــد المفاجأة 
كولومبيـــا التـــي تواجـــه إنجلتـــرا بطلة 
أوروبـــا، إلـــى أســـتراليا ســـام كيـــر ضد 
فرنســـا هيرفيه رينـــارد، مـــرورا باليابان 
الحالمـــة بلقب ثان في غياب جميع الأبطال 

السابقين. 
وقبل عشـــرة أيام مـــن النهائي الذي 
تحتضنه ســـيدني في 20 أغســـطس، دخل 
أول مونديال للســـيدات يقـــام في النصف 
الجنوبـــي مـــن الكـــرة الأرضيـــة التاريخ، 
إن كان مـــن ناحية الحضـــور الجماهيري 
أو الإقصـــاء غير المتوقـــع لمنتخبات كبرى 
عديـــدة. ولأوّل مرة في تاريـــخ النهائيات 
التي انطلقت عام 1991، ســـيكون المنتخب 
الأميركي غائبـــا عن الدور ربـــع النهائي، 
بعدما ذهب ضحيـــة ركلات الترجيح أمام 
السويد في ثمن النهائي (0 – 0 في الوقتين 

الأصلي والإضافي).
والآن وبعد خروج المنتخب الأميركي 
الفائز بالنســـختين الماضيتين والذي كان 
يبحـــث عن إنجاز أن يكـــون أول من يتوج 
بطـــلا للمـــرة الثالثـــة تواليا، وفُتِـــحَ باب 
التنافس على مصراعيه وارتفعت إمكانية 
مشـــاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا 

(بطلـــة 2003 و2007) مـــن دور المجموعات 
والنرويـــج (بطلة 1995) مـــن ثمن النهائي 

على يد اليابان. 
وتبقى اليابان الوحيـــدة التي تدافع 
عن لواء الأبطال في هذه النهائيات وتبدو 
فنيا مرشـــحة للفوز باللقـــب الثاني، بعد 
الـــذي أحرزته عـــام 2011 فـــي ألمانيا على 

حساب الولايات المتحدة.
وبعد فترة من الفراغ شهدت خروجها 
مـــن ثمن نهائي نســـخة 2019 وربع نهائي 
أولمبياد 2020 على أرضها، يبدو أن اليابان 
بقيـــادة النجمة الجديدة لرومـــا الإيطالي 
ســـاكي كوماغاي قد وجدت التوليفة التي 
تمكنها من اســـتعادة بريقها، على صورة 
هيناتـــا ميـــازاوا التـــي تتصـــدر ترتيـــب 

هدافات البطولة بخمسة أهداف. 
وكانـــت اليابـــان المنتخـــب الوحيـــد 
الـــذي يفوز بجميع مبارياتـــه منذ انطلاق 
هذه النهائيات (من دون احتســـاب ركلات 
الترجيـــح)، مـــا جعـــل مهاجمـــة النرويج 
كارولايـــن غراهـــام هانســـن تقـــول بعـــد 
الخســـارة أمام الآســـيويات 1 – 3 في ثمن 
النهائي ”أعتقـــد أن هذا الفريق أظهر لماذا 

هو الأفضل حتى الآن“. 
وتلتقـــي اليابـــان فـــي ربـــع النهائي 
الجمعـــة في أوكلاند مع الســـويد وصيفة 

أولمبياد طوكيو 2020.

وبعـــد هزيمتهـــا المذلـــة فـــي الجولة 
الأخيرة من دور المجموعـــات أمام اليابان 
0 – 4 مـــن دون أن يؤثر ذلـــك على تأهلها، 
اكتسحت إسبانيا في ثمن النهائي جارتها 
الأوروبيـــة سويســـرا 5 – 1 لكـــي تلتقـــي 
هولنـــدا، مـــع إمكانية تجديـــد الموعد مع 

الآسيويات في نصف النهائي. 
لمنتخـــب  الفرنســـي  المـــدرب  ورأى 
هايتـــي نيكـــولا ديليبـــين أن ”اليابان مثل 
إســـبانيا، هما منتخبان رائعان تســـتمتع 
بمشاهدتهما. الإســـبانيات يتقدمن بهوية 
لعب حقيقية ومبادئ وشـــباب وعمق على 
صعيـــد البديلات فريد مـــن نوعه في هذه 
الإســـباني  المنتخب  وســـيكون  البطولة“. 
أمام مهمة صعبة في ربع النهائي إذ عليه 
تخطي نظيره الهولندي وصيف النســـخة 
الأخيرة الذي وصل إلى ربع نهائي بطولة 

كأس أوروبا الأخيرة.
وفـــي الجزء الثاني مـــن القرعة الذي 
تقام مباراتاه في بريزبين وسيدني، تعول 
أســـتراليا علـــى عامـــل الجمهـــور وعودة 
نجمتهـــا ســـام كير لكـــي تحـــاول تخطي 

فرنسا ومواصلة الحلم.
 وارتفع منســـوب الثقـــة في صفوف 
الأستراليات بعد الفوز على الدنمارك 2 – 0 
الاثنين، متجاوزات بذلك مشوارهن المتعثر 
في دور المجموعات والذي شهد سقوطهن 

في الجولة الثانية أمام نيجيريا (2 – 3).
لكـــن فريق المـــدرب الســـويدي توني 
غوستافســـون ارتقى بمستواه في الجولة 
الأخيرة الحاســـمة وســـحق كنـــدا، بطلة 
أولمبياد طوكيـــو 2020 برباعية نظيفة، ثم 
واصل صحوتـــه في ثمـــن النهائي بفوزه 
علـــى الدنمارك 2 – 0 في لقاء شـــهد عودة 
النجمـــة والقائدة كيـــر بعـــد تعافيها من 

إصابة. 
وشـــاركت كيـــر قبل عشـــر دقائق من 
نهاية المباراة، وســـط هتافـــات الجماهير 
احتفاء بظهورهـــا الأول في هذه البطولة. 
وبالنســـبة إلـــى كايتلـــين فـــورد صاحبة 
الهـــدف الأول أمام الدنمـــارك، فـ“إذا لعبنا 
بهذه الطريقـــة نحن قـــادرات على تجاوز 

أي كان“.

تغيير بوصلة العالم شعار عمالقة السعودية
سباق الدوري السعودي ينطلق بصبغة أوروبية

تنطلق الجمعة فعاليات الموسم الجديد 2023 – 2024 من الدوري السعودي 
بصبغــــــة أوروبية ووســــــط متابعة عالمية كبيرة. وتقــــــام فعاليات البطولة هذا 
الموســــــم بمشــــــاركة 18 فريقا بعدما اقتصر العدد الموسم الماضي على 16 
فريقا عندما توج اتحاد جدة باللقب بعد منافســــــة قوية مع النصر. وتتسم 
المســــــابقة بصبغة غير مسبوقة بعدما دعم أكثر من فريق صفوفه بعدد من 

أبرز النجوم.

فرصة سانحة

حضور لافت

مونديال السيدات: اليابان تغازل اللقب 

الثاني في غياب الأبطال السابقين

هل يقف السيتي في وجه الطامحين 

لإنزاله من عرش البريميرليغ

عمليا، بدأ المشروع 

السعودي بتعاقد النصر 

ل 
ّ

مع رونالدو، فقد شك

وجوده عامل إقناع للاعبين، 

وهو أساس المشروع
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 للوهلــــة الأولى بدا العمــــل من غرفة 
النــــوم، أو مــــن غرفــــة الاســــتقبال، لمن 
كان مثلــــي لا يمتلك تــــرف غرفة إضافية 
يحولهــــا إلى ورشــــة، نعمة ومكســــبا لا 

يضاهيه مكسب آخر.
لست مضطرا إلى الخروج من دفء 
المنزل لتســــتقبلك ريح باردة شتاء، وحر 
يخنق الأنفاس صيفــــا، بينما تهرع إلى 
اللّحــــاق بالحافلة أو القطار، محشــــورا 
بــــين جمع غفيــــر الكل فيه يحــــاول طرد 

النوم من عينيه.
فايــــروس  إلــــى  بالشــــكر  توجهنــــا 
كورونــــا، رغــــم الذعر الــــذي انتابنا منه 
بدايــــة. وبالطبع، شــــكرنا أكثــــر الثورة 
الرقميــــة التي من دونها ما كان بالإمكان 

لنقلة مثل هذه أن تحدث.
مــــا بدا لنا تحررا من رقابة رؤســــاء 
العمل انقلب بعد وقت قصير إلى رقابة، 

على مدار الساعة.
والرؤســــاء  العمــــل  أصحــــاب 
التنفيذيــــون اكتشــــفوا أيضا محاســــن 
العمل عن بعد؛ في البداية كان الاقتصاد 
فــــي النفقــــات على رأس تلك المحاســــن، 
خاصة مع الارتفــــاع الحاد في إيجارات 
المســــاحات المكتبيــــة فــــي مراكــــز المدن 
الكبيــــرة، وفاتــــورة التدفئــــة والتبريــــد 
والإضــــاءة. خشــــيتهم الوحيــــدة كانت 

فقدان السيطرة على المستخدمين.
بمرور الوقت قطفت الشــــركات ثمار 
العمــــل عن بعــــد، ظهــــر ذلك فــــي دفاتر 
الحســــابات، وفي إنتاج العاملين. معظم 
الشــــركات التي خططت لعودة الموظفين 
إلــــى المكاتــــب بعــــد زوال خطــــر الوباء، 
تراجعــــت عــــن مخططها، ومــــا كان حلا 
مؤقتــــا فرضــــه الوباء تحــــول إلى خيار 

دائم.
الأهم من هذا كله أن العمل عن بعد لم 
يُفقد أصحاب العمل والمدراء الســــيطرة، 
علــــى العكــــس تماما وجدوا فيــــه مبررا 
أخلاقيا لفرض رقابة على مدار الساعة، 
والفضل في ذلك يعــــود إلى تكنولوجيا 
الاتصــــالات وما وفرته من تطبيقات مثل 
وزوم…،  ومســــنجر  وواتســــاب  سكايب 
وبالطبع لا ننســــى الوســــيلة التقليدية 

البريد الإلكتروني (الإيميل).
النشوة التي رافقت العمل من المنزل 
تبخرت بمــــرور الوقت. مــــا ظنوه بداية 
انعتاقا وحرية، انقلب إلى روتين وعزلة 
قاتلة، تفاقمت عند البعض لتصبح حالة 

اكتئاب شديدة.
لم يجد العزاب سوى العمل يغرقون 
فيــــه هربا من مشــــاعر العزلة. ســــاعات 
العمــــل الثمانــــي في اليومــــي أصبحت 
عشر ساعات وأحيانا أكثر. الوفرة التي 
تجمعت لديهم بالاســــتغناء عــــن التنقل 
تبــــدّدت في شــــراء الأطعمــــة الإضافية، 
وأنفقها آخــــرون في الشــــراب، ليجدوا 
بمــــرور الوقت أن وزنهــــم زاد وصحتهم 

تدهورت.
المتزوجــــون لم يكن حالهــــم أفضل، 
فســــرعان ما تســــرب الملل بــــين الطرفين 
وطفــــت  الزوجيــــة،  المشــــاكل  وظهــــرت 

الخلافات على السطح.
الأخبار السيئة لم تأت بعد.

بدلا من أن يخفف العمل عن 
بعد رقابةَ المسؤولين -هكذا 
اعتقدنا جميعا- سهّل 
الرقابة. وطور المسؤولون 
مستعينين بالتكنولوجيا 
أدوات تساعدهم على 
اقتفاء تحركاتك
 وإحصاء أنفاسك.

في راويته ”1984“ 
أثار جورج أورويل 
الفزع من سلطة 
”الأخ الأكبر“، 
الذي يرى ويعلم   
ويراقب كل شيء.
الرواية التي 
كتبها أورويل قبل 
74 عاما تحدثت 
عن علاقة الحاكم 
بالمحكوم، تنبأت 
بمستقبل مخيف يهدد 
خصوصية البشر، 
وذلك بإخضاعهم 
لأنظمة شمولية 
ترصد كل حركة 
صادرة عنهم.
اليوم يأتي الأخ 
الأكبر على أكثر 
من هيئة وشكل، 
ويحاصرك بعشرات 
التطبيقات وفي كل

 الأوقات.

صباح العرب

في فضائل العمل 

عن بعد.. ومساوئه
الطريقــــة  عكــــس  علــــى   - مقديشــو   
العطور  لشــــراء  والاعتياديــــة  التقليديــــة 
فــــي الصومال يوفر متجر ”أفرو فرنســــا“ 
للعطور مســــاحة للزبائن لاختيار تركيبة 
عطرهــــم، مــــن دون خــــوض عنــــاء تجربة 

روائح العطور المعدة مسبقا.
من خــــلال فروع المتجر في مقديشــــو، 
يحرص القائمون عليه على تحرير عشاق 
العطور من دوامة تعدد ماركات عطور ذات 
روائح مفضلة، أو الوقــــوع في فخ اقتناء 

عطر بعينه من الانطباع الأول.
ويتميــــز المتجــــر الذي افتتــــح حديثا 
بصناعــــة الرائحــــة المفضلة لــــدى الزبون 
حســــب اختياره من خلال مزج عدة روائح 
وبنســــب دقيقة للغاية، لإنتاج رائحة قوية 
ومثبتة حســــب طلــــب الزبون وبأســــعار 

مناسبة.
من بائع لكيلوغرامات من العطور إلى 
متجــــر كبير يوفر المئات مــــن الماركات من 
العطور للزبائن، هكذا اقتحم خليل حسن 
عالم صناعة  صاحب متجر ”أفرو فرنسا“ 

العطور.
يقول حســــن إن ”عشقه لعالم التجارة 
دفعه إلى عالم صناعة العطور بعد فشــــله 
فــــي تجــــارب تجارية أخرى، لكنه اســــتقر 
أخيرا فــــي عالم العطور واســــع المجالات 

ومتعدد الروائح والماركات“.
وأضاف أن متجر ”أفرو فرنسا“ يتميز 
عن غيــــره من المتاجر التــــي تبيع العطور 
بأنــــه ”يمنح الزبــــون حريــــة اختيار نوع 
رائحــــة العطر الذي يريــــده، بينما لا توفر 

المتاجــــر الأخــــرى هــــذه الميــــزة، فيضطر 
الزبون إلى شراء عطور مجهزة مسبقا“.

وأشــــار حسن إلى أنه يستورد ”المواد 
الخــــام مــــن العطــــور والعود من فرنســــا 
وتركيا اللتين تنتجان أجود أنوع العطور، 
إلى جانــــب الزجاجات والماكينات لتعليب 

العطور“.
عملية صناعة روائح العطور من خلال 
دمج روائح متعددة واستخلاصها برائحة 
فريدة ”ليســــت بالأمر اليسير، بل تتطلب 
معرفــــة وكيفية تفاعل روائــــح العطور مع 
بعضهــــا البعض، إلى جانــــب دقة وتوازن 

بين الكميات والجزئيات“ وفق حسن.
ويضيف أن ”عالم صناعة العطور مثل 
عالــــم الفن والطبخ كل شــــيء فيه يخضع 
للذوق، حيــــث يحرص العاملون على مزج 
العديــــد من العطور من أجل اســــتخلاص 

رائحة خاصة حسب طلب الزبون“.
وأشــــار حســــن إلــــى أن ”أي خلل في 
توازن كمية العطر والكحول والماء والزيت 
يفقد المنتج جودتــــه، ولإنتاج قارورة عطر 
ذات جــــودة عاليــــة عليك التريــــث في كل 
المراحل من بدء اختيار الزبون حتى إنتاج 

العطر المطلوب“.
وحــــول اختــــلاف أنــــواع العطور من 
حيث الجــــودة والثبــــات والقيمــــة، يقول 
حسن إن ”نسبة الزيت العطري هي الفارق 
بين العطور وهي التي تحدد القيمة وثبات 
الرائحــــة، فكلما زادت نســــبة الزيت تكون 
الجــــودة عالية والثمــــن باهظا على عكس 

العطر الذي تكثر فيه نسبة الكحول“.

الحصول على رائحــــة عطرية خاصة 
هو الهدف الأساسي لدى الكثير من عشاق 
العطور عند قيامهم بالتســــوق في محلات 
العطور، لكن غياب الخيارات لدى الزبائن 
عند الشراء قد يشكل تحديا لاقتناء العطر 

المفضل لديهم.
يستقبل فروع متجر ”أفرو فرنسا“ في 
حي هدن وسط العاصمة يوميا العشرات 
مــــن الزبائن من محبــــي العطــــور، الذين 
يبحثون عن رائحة خاصة لهم غير روائح 

الماركات الشائعة والمتوفرة في السوق.
يحضر صاحب المتجر لزبائنه أنواعا 
مختلفة من العطور فوق الطاولة للتجربة 
تمهيدا لدمجها لإنتــــاج رائحة تلبي طلب 

الزبون.
تقول حفصة محمد، واحدة من زبائن 
المتجــــر، إن قدومها لهذا المتجر ”مختلف“ 
عن التســــوق فــــي محلات العطــــور، فهي 
”ترغب بالحصول على رائحتها الخاصة، 
فعنــــد اقتنــــاء عطر فريد يمكــــن بذلك ترك 

انطباع جيد للآخرين“.
وأضافت ”ســــعيدة جدا بهذه الخدمة 
الجديدة، وحصلت على رائحتي المطلوبة 
مــــن خلال دمــــج بعــــض روائــــح العطور 
المفضلة لدي، بعــــد اليوم لن نضيع وقتنا 
فــــي البحث عــــن روائــــح عطــــور مجهزة 

مسبقا“.
ويقــــدم المتجــــر إلــــى جانــــب العطور 
معطــــرات للجــــو وأنواعــــا مختلفــــة من 
البخــــور التي تســــتخدم لتعطيــــر المنازل 

والفنادق والقاعات.
ورغــــم توفير متجــــر ”أفرو فرنســــا“ 
أفضــــل مــــاركات العطور وأغلاهــــا، إلا أن 
أسعاره مناسبة للجميع، بحسب القائمين 

على المتجر.
يقــــول القائمــــون علــــى المشــــروع إن 
المتجر ”يقــــدم خدماته لمختلــــف الطبقات 

الاجتماعية، حيث تتوفــــر فيه عطور يبلغ 
ســــعرها 400 دولار، وأخــــرى لا يتجــــاوز 

سعرها الـ20 دولارا“.
ويقــــول أحمد جليــــر، أحــــد الزبائن، 
”قصدت هــــذا المتجــــر كغيري من عشــــاق 

العطــــور لأن لديه خدمــــات جديدة لم تكن 
متوفرة في الســــوق“. ويتابع ”ما يجذبنا 
إلــــى هــــذا المتجر هــــو أســــعاره المعقولة، 
نقتني رائحة عطور فريدة بقيمة تناســــب 

ظروفنا الاقتصادية“.

عشــــــاق العطور لهــــــم أمزجة مختلفــــــة، والأغنياء منهم يشــــــترون الأنواع 
الفاخرة في حين يشــــــتري الآخرون العطور المقلدة، إلا أن متجرا للعطور 
في مقديشو صار يقدم عطورا ذات رائحة يختار الإنسان تركيبتها بنفسه 

وكأنه هو من صنعها.

{اصنع عطرك بنفسك} في متجر صومالي غير تقليدي

لكل زبون رائحته

المريخ شهد مناخا صالحا للحياة
 باريــس - فـــي دليـــل جديد علـــى أنّ 
الحيـــاة علـــى المريـــخ كانـــت ممكنة في 
الروبـــوت  اكتشـــف  البعيـــد،  الماضـــي 
متحجّرة تشكّل  الجوال ”كوريوســـيتي“ 
دليـــلا علـــى أنّ الكوكـــب الأحمر شـــهد 
مناخا دوريا يتناوب فيه موسما جفاف 
ورطوبة، وهي بيئة شبيهة ببيئة الأرض 
ومؤاتية تاليا لظهـــور الكائنات الحية، 

على ما أفادت دراسة الأربعاء.
وكان المريـــخ الـــذي يتمتـــع راهنـــا 
بمناخ جاف جدّا يضمّ أنهارا وبحيرات 
كثيـــرة قبل المليارات من الســـنين لكنّها 
تبخّـــرت حاليـــا. وعلـــى عكـــس كوكب 
الأرض، لـــم يتجـــدّد ســـطح المريخ عبر 

حُفظـــت  فيمـــا  التكتونيـــة،  الصفائـــح 
آثـــار هـــذه الأراضـــي القديمـــة بشـــكل 

جيّد.
ومنـــذ العام 2012، يتولّـــى الروبوت 
الجـــوال ”كوريوســـيتي“ التابع لناســـا 
استكشـــاف إحدى هـــذه الأراضي، وهي 
عبارة عن فوهة ”غايل“ الضخمة وجبلها 
الذي يبلـــغ ارتفاعـــه ســـتّة كيلومترات 

ومكوّن من طبقات رسوبية.
قـــال وليام رابـــان، وهـــو باحث في 
المركز الوطني الفرنســـي للبحث العلمي 
والمعدّ الرئيســـي للدراســـة التي نُشرت 
في مجلة ”نيتشـــر“، ”أدركنا سريعا أننا 
نتعامـــل مع رواســـب بحيـــرات وأنهر، 

لكنّنا مـــا كنّا نعرف أي نـــوع من المناخ 
ساهم في تكوينها“.

ومـــن المحتمل أنّ المريـــخ كان كوكبا 
متجمـــدا مثـــلا أو أنّ انفجـــارا بركانيا 
جعـــل مناخه دافئـــا وأدى إلـــى تكوين 
المـــاء الســـائل، على قـــول رابـــان الذي 
أجـــرى الدراســـة مـــع مختبـــر ليـــون 
أميركيـــين  لـــه  وزمـــلاء  للجيولوجيـــا 

وكنديين.
وعندما كان ”كوريوســـيتي“ يتسلّق 
منحدر الجبـــل ببطء، صادف رواســـب 
أمـــلاح متشـــكّلة ضمن قطع على شـــكل 
سداســـيّ في تربة يعـــود تاريخها إلى 

فترة تتراوح بين 3.6 و3.8 مليار سنة.

وبينّ تحليل أُجري للرواسب من خلال 
الأميركية و“شيم كام“  أداتي ”ماست كام“ 
الفرنسية – الأميركية التابعتين للروبوت، 
أنّ هــــذه الصخــــور عبارة عن شــــقوق من 

الطين الجاف.
قــــال رابــــان ”عندمــــا تجــــف البحيرة 
يصبــــح الوحل متشــــققا، لكنــــه يعود إلى 
طبيعتــــه بمجرّد أن يخضــــع للرطوبة مرة 

جديدة“.
وفــــي حــــال تكــــررت هــــذه العمليــــة 
باســــتمرار، تتجمّع الشقوق لتشكّل قطعا 
على شــــكل سداســــي، على غرار ما يُرصد 
في أحــــواض تربة قديمة خــــلال الجفاف 
الموســــمي. وقد أظهــــرت عمليــــة محاكاة 

استُخدمت فيها كمية من الطين متأتية من 
الأرض عُرّضــــت لدورات جافة ورطبة، هذا 
الشكل السداسي ”من الناحية الحسابية“.

ويؤكّــــد الباحث أنّ هذه التشــــكيلات 
السداســــية تمثّل ”أول دليل ملموس على 
أنّ المريخ شهد مناخا دوريا“. وعلى غرار 
ما تشــــهده الأرض، كانت المواسم الجافة 
والرطبة تتعاقب ضمن فترات منتظمة في 
المريخ، قبل أكثر من ثلاثة مليارات ســــنة، 
وعلى مــــدى فترة طويلة بمــــا يكفي، لكي 

تتطوّر الحياة عليه.
ويعد منــــاخ مماثل من بين الشــــروط 
التــــي تجعل مــــن الممكن أن تنتقــــل المادة 

العضوية من الجمود إلى الحياة.

علي قاسم
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أسماء جلال في مسلسل 

{أعلى نسبة مشاهدة}
 القاهرة - تســـتعد الممثلة أســـماء 
جلال لبدء تحضير مسلســـلها الجديد 
”أعلى نســـبة مشـــاهدة“، والـــذي يعد 
أول بطولة مطلقة لها، وتجســـد خلاله 
شـــخصية فتـــاة تهتـــم بالتيـــك توك، 
وقالت ”أجسد شخصية فتاة من عائلة 
بســـيطة مهووســـة بالتيك توك ضمن 

أحداث العمل“.
الفتـــرة  خـــلال  أســـماء  وتنتظـــر 
القادمـــة عـــرض فيلم ”بضع ســـاعات 
في يوم ما“، الذي انتهت من تصويره 
منـــذ فتـــرة، ويشـــارك فيه عـــدد كبير 
مـــن النجـــوم، منهم مي عمـــر ومحمد 

الشرنوبي وهنا الزاهد وآخرون.
كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم 
”وش فـــي وش“، بطولة محمد ممدوح 
وأمينة خليـــل، ومن تأليـــف وإخراج 
وليد الحلفاوي، ويشـــارك فيه بيومي 
فـــؤاد وأحمـــد خالد صالح وأنوشـــكا 

ولطفي لبيب وآخرون.
وتنتظـــر أســـماء عرض مسلســـل 
”ورق التوت“، الذي يؤدي دور البطولة 
فيه شـــريف ســـلامة، وهو مـــن تأليف 
سمر طاهر وإخراج حسام علي، وتدور 
أحداثـــه حـــول مجموعة من الشـــباب 
يدرســـون داخـــل أكاديمية لاكتشـــاف 
المواهب المســـرحية، وتكشـــف أحداث 
العمل عـــن حياة كل شـــخصية منهم، 

ومشاكلهم الاجتماعية والأسرية.
يشـــار إلـــى أن آخر عمل لأســـماء 
جـــلال هـــو مشـــاركتها في مسلســـل 
”الهرشة الســـابعة“ الذي عُرض خلال 
موســـم رمضـــان الماضـــي، وهـــو من 
بطولـــة أمينة خليل ومحمد شـــاهين، 
ومن تأليف مـــريم نعوم وإخراج كريم 

الشناوي.

وتدور أحداث المسلســـل في إطار 
اجتماعي رومانسي، ويغلب عليه طابع 

الإثارة والتشويق، ويحكي قصص 
حب بين زوجين، وبمرور 

الوقت يدبّ بينهم الملل 
فيصاب الطرفان 

بالإحباط.
وقد طرحت 
شركة سينرجى 
فيلمز البرومو 
الرسمي لفيلم 
”وش في وش“ 

الذي من 
المقرر أن 
يعرض 
في دور 

السينما 
الأربعاء 

القادم 
الموافق 

لـ16 
أغسطس 
الحالي، 

وذلك للمنافسة 
في موسم الصيف 

السينمائي هذه 
السنة، حيث 

تعتمد أحداث 
الفيلم على قصة 

أفراد عائلتين 
في نفس المنزل 
بينهما خلافات 

مستحكمة، 
وبعضهم 
يقف في 

وجه بعض.

 أبوظبي - ينتظر زوار معرض أبوظبي 
الدولـــي للصيد والفروســـية الحدث الذي 
يتضمن أكثر من 100 فعالية شـــيّقة، حيث 
العـــروض التراثية الحية التي يعيشـــون 
مـــن خلالهـــا لحظـــات مميـــزة ويتمتعون 
بمشاهدة الاستعراضات المباشرة والنادرة 
للصقـــور والـــكلاب والخيـــول والإبل في 
إحدى أكثر القاعـــات جذباً للجمهور وهي 
ساحة العروض الكبرى، فضلاً عن مواكبة 

العروض الموسيقية والفنّية الحيّة.
الصيـــد  ومُحبّـــو  عُشّـــاق  ويترقـــب 
انطلاق  الطبيعـــة  واكتشـــاف  والمغامرات 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

في دورته العشـــرين التي تقام تحت شعار 
متجـــددة“،  بـــروح  وتـــراث…  ”اســـتدامة 
خـــلال الفترة من 2 إلى 8 ســـبتمبر القادم، 
لاكتشاف وتجربة ما ســـوف يُقدّمه المئات 
مـــن العارضـــين المحليـــين والدوليين من 
لأشـــهر  والمنُتجـــات  الابتـــكارات  أحـــدث 

العلامات التجارية العالمية.
ويُقـــدّم المعرض تجربة مُحـــاكاة حيّة 
فريـــدة لهـــواة رياضـــة الرمايـــة بالقوس 
والســـهام في بيئـــة مثالية آمنـــة، إضافة 
إلـــى عـــروض الرماية بالســـهم مـــن على 
ظهر الخيول والعروض الحيّة للســـلوقي 
والاســـتعراضات  البوليســـية  والـــكلاب 

التراثيـــة والرياضية الشـــيّقة التي تُعزّز 
جاذبيـــة المعـــرض، بينمـــا يوفّـــر لجيـــل 
خارجيـــة  وأنشـــطة  مُغامـــرات  الشـــباب 
يقدّمها العارضون كوسيلة مهمة للابتعاد 
عـــن التكنولوجيـــا وإعـــادة التواصل مع 

الطبيعة.
ويُعـــدّ المعرض فرصة مميزة للجمهور 
مـــن مختلف الأعمار لاقتنـــاء كل جديد في 
عالم الصقارة والحرف اليدوية، وأســـلحة 
الصيد والرماية ومُســـتلزمات الفروســـية 
ورحلات التخييم والســـفاري، وذلك في 11 
قطاعاً يُشارك بها نحو 900 عارض وعلامة 

تجارية.

ة تنتظر زوار 
ّ
عروض تراثية حي

معرض أبوظبي للصيد والفروسية


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

